سك لمتحم 
وصحفنا 520-59 | أدحجىي وحمل حمزا, 


9أنانا لا 2 
تننج نانا] 1 مرا ناه ج41 راأأعقلة 
صمناءع11[ه0ب) ممعتكا صمخصطة ععءزمء0 مصمطمله851 عط 1 


و كنا محاسف رجه جحمطجا نع من حلا جنا 
أه فعف صده يمر نهه| مهسا حىكظ حصضًا 
هنهحزما من حتف مشتحقبا «هحنا وؤمعيه لكف هن 
جه الكه هدذنا جه ونعه يهه| لله هذزا حبح 
جمحشودت خرصا ونوحى له لكبددلاه ٠‏ 


0 بعحصداهم؟ كتلط م ككاقه مط عموحصم 
مطتك مه ا حصمع ترحرزمء عه ,ععهلامء ,لكوع 
نه كاءعتعط عه لاعخصتط م غ1 دع هتامم حزمة 
عختلدع النامطة ,]1 04 غداه عمتطتلمة ده 
عتتماعط تعتاقمة عتكك م عتكقط للتح عطزة) غوحل 
مقط عطزة) 1 كه لمصتاحاتت عمصودوع كج 5ل0و) 
ع<ا موذمعم 2 تاعيرة عع.] «كتقتطعصدة 2 لعحاطام 
5 00 عكاعععة مه محصعطاغهمة لاعط 
)1 عط 50 .لممغتصعءء 15 عأومط عط لمن 
مدعا 5ع مجع معطت عممحصة لم3 امعحصة 
للحماة ,عومتكحتعطعه عه جللمع وتلل ,كهدمعطغهصهة 

.عاطتهل ما حصعحل عكلعععء ][عوحصتط 


القدهسة ترييزةالكبيرة 


ره١1ه١-‏ 6م هم١)‏ 


تأآئنيف 


(لاب (ش ر(إبرنا ظ 


لضداد - 6م6١‏ 


باذن الرؤمساء 


الكدمه 


قبل اربعة قرون . انطفأت انفاس تريزة الكبيرة في اسبانيا » وتحقق شوقها 
المدذيك إلى رقلة أطت "و اموت حدا لتلك الحياة الى كانت كلها تكناطا وشعلة 
ا َّ كك 3 
روحية حية تريد ان تلهب العالم كله بكحبة الله . 


في اطار السنة التريزية ١8(‏ تشرين الاول ١5-1١9801١‏ تشرين الاؤل )١1987‏ التي 
تحتفل بها الكنيسة عامة والاديرة الكرملية خاصة . نريد ان نقدّم نحن ايضا مساهمة 
قديستنا الكبيرة وعلى نشاطها وروحانيتها وتاثيرها في عصرها »ء لكي ترف سان يكرد 
لعصرنا ان يتلقاه من هذه المتصوفة الكبيرة من عبّر روحية هو اليوم بأمس الحاجة 
اليها . 

إن تزه يتفصو قو ةبد ال وواتعر ف إنينا رم شو را ا ا 0 
فهناك سحر جالا الذي هو ها دوما مبعث قلق . وهناك تجربة الاستقرار برخاء في الحياة 
الرهبانية . . . لكن في قلبها نارا متأججة . نار محبة الله التي اضطرمت فيها ودفعتها الى 
اضرام العالم كله . فنراها في سني حياتها العشر ين الاخيرة كلها دأب لا يهمد وماس لا 
يفتر وهمة لا تلين » تجوب طول البلاد الاسبانية وعرضها لاصلاح الرهبنة الكرملة 
وتاسيس اديرة عديدة بي مختلف المقاطعات . فالشعلة الروحية المتقدة فيبا تدفعها دوما 
الى الامام » بالرغم من صحتها الواهية . 


لم يتوقف تأثير تريزة الكبيرة عند عصرها » بل تعداه الى العصور اللاخقة . واذا 
انطلقت لتشاهد الله الذي ذابت شوقا اليه » فهى لم تتركنا . اها ههنا » حاضرة وحية 
بروحها ومثالها وفطرتها السليمة وروحها الفكهة . ولاسما بكلامها اللاهب وبايمانها 
المعدي . فهى التى عاشت في عصر ملىئ؛ بالتناقضات والعنف » انما هى معاصرتنا » 
ورسالتها تدعونا الى الانطلاق الى مغامرة فيها الكثير من المفاجات وتؤدي بنا في نهاية 
المطاف الى اللقاء بذاك الذي وحده هو الاهم : الله . 

لقد اعتمدت في وضع هذا الكتاب حلة «الاعياد والمواسم» الفرنسية » ونشرة 
اساقفة فرنسا بمناسبة يوبيل تريزة المائوي الرابع . ومحلة «الكرمل» وغيرها من 
المصادر . بالاضافة الى كتابات تريزة نفسها . ىا الي لقيت مساعدة فعالة من اخوني 
الاباء الكرمليين في بغداد الذين أمدوني بتوجيهاتهم وبكثير من المعلومات . 

فعسبى ان يكيف هذا الكتات وسيلة للمزيد من التعرف الى هذه القديسة الكبيرة 
ضعفنا » ان يسمو بنا ويساعدنا على تحقيق “دعوتناء الانسانية والمسيحية كاملة:. 


١هاأعه‎ 


١8 
١ 7ه‎ * 
١ 
١4 
١ 5م‎ 
١6ه:‎ * 
١65 
١ هوه‎ 
١ :هه‎ 
١ه كه‎ 
١ 
١5٠ 
١ك‎ 
١ /اكه‎ 
١ 
١ "/اه‎ 
١ ؟'/اة‎ 
١ /ا/اه‎ 
١١ 
١مل"‎ 
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تواريخ تريزة الكبيرة 


ميلاد تريزة دي اهومادا يي سيبيدا بي افيلا (اسبانيا) 

افتتاح دن" التحنيد ئْ افلا 

لوثر يقاطع روما 

تريزة نحاول الحرب مع اخيبا رودريغو - عودة ماجلان الى اسبانيا . 
وفاة السيدة بياتريس والدة تريزة . 

تتويج الامبراطور شارل الخامس . 

تريزة تدخل دير التجسد في أفيلا . 

ميلاد القديس يوحنا الصليي في فونتيغفروس 

وفاة السيد ألونسو والد تريزة . 

افتتاح المجمع التريدنتيني في ١"‏ كانون الأول 

اهتداء جديد لتريزة . 

ولف الف لاط و ال ري الو اللرقةةا( رضم 

وفاة الملك شارل الخامس 

فيليب الثاني يستقر في مدريد - محاكم التفتيش في طليطلة واشبيلية 
تأسيس دير القديس يوسف في افيلا - تريزة تكتب سيرتها الذاتية . 
اللقاء الاول بيوحنا الصليي . 

تأسسئ الدير الأول للكرملين_ اطحفاة فى يزقرية «(دورو بلووح 
1100 


تر يزه تحتت رظريق الكال» و «التأسيسات») 


ميلاد القديس منصور دي بول . 


وفاة تريزة فْ « الما دي بورمس ) ف السباعة الكاضعة من شراء» + شر ين 


الاول الذي اصبح ه ١‏ شر ين الااول من جراء تعديل التمويم . 


اعلنها البابا بولس الخامس طوباوية 
اعلنها البابا غريغور يوس اللخامس عشر قديسة 
اعلها البابا بولس السادس«(ملفانة الكنيسة الجامعة) . 


م يشوفف. #أثير مير الكبيرة عند عضرها ا با اتفداه الل السسوم اللاحلة 007 - 
3 اتعتفب". #تداحد للد أدبي دايت 2 كك بايا 1 انبا ههه بعاتجيزة وبحية 0 5 
١‏ 2 ا عي اا 1 30 لابه 0 
م اي الث مانس لي عاسر ذأي الزافضات وا ع راغا في معاصرةا ؛ ٠‏ 

2 برعاي التصعا الى يدل م نه ) » 
ش 000 كنيد س لها 4 اانه 

- افتور_إف 7 03055 فى هده اي 

0 و ا ا ع‎ 0 1 ١ 


توية لضب 1 وحم لاود ' اط سه كيده ا 


: 7 > ازا ال 1 ا 
ش! م 0 9892 ابن الاين 097 / . 5 1 
7 1 اليا 0 وعاعي. إل > ث اليو , ٍ 
١‏ تسج ” هد 4 7 الدمرغ 
عن" 5 هد ]انيه » -<بيهينها 35 0 
[ راق لكايب 0 0 
ش اح و يأادد سس د 2 م ملتاغطننا ع مفو ف 
َ فيهيسيا! نيه )ا 00 اوه 5 19 50 قلة. 8 وهم 0 ١‏ 0 
١ 0 0 ١‏ 0 0 


: ش رسف يايلة يفلا خلقو - عنام 00 
ليذ خللفباك ) ريتعخناا بمة لذ - مير مله ارؤ نسب رإلذاا بيليغ * ا 
. قالذا يتف محم غى1.- عيذا يا دشيو رسبلها واريي جب" هنول ' ظ 

- روابهاا نعييردل )1 لظاا: - زوجم 

اعلدييت» قن يع" ذلشيهءا يلم نا باينا ونا يذلا به لومم 

ظ دنا ند ايأ الغذاه ربيطة وين 2 روي 

تالسي لاه ب والغاا رسيت يخ الفف 

ارهذاننا! بسنا »بيبا #يزة ‏ - إذبب 
٠‏ دلي يه يمجن ' يبلقلا هليه '-. عا 0 
ريل * مل نه قبدلناا دلساا ي] حريسهؤذيقه | با راغي الم -. كا 0 
ا ا ا ا ا 0 بمو يويك 1 0 


اريك يجا 3 5 5 له ! 0 ل 
0 0 0 
ممالا مه الل 4ن 1 0 7 
اح اس 5 0 معو كي 2 ا 
1 اده 7 ييعال ١ ١‏ 2 " م56 
١ 0 9 "0 1 5 ِ 1‏ 1 0 0 ا 0 
ش ْ ش 6 


الفصلالاول 


كه من التتاريح 


عصر في الفوران 


0-9 


اللاتينية التي كانت لغة الاقليروس تخليٍ المكان شيئا فشيئا للغات المسماة باللغات 


الدنيوية . وعن ضع البلدان نشحه جديدهة شه على الشغر والاذنه والفنون 
انتشارا واسعا . وفي مقدمة هذه الافكار تأني الحرية : خرية الفكر والقول والعمل : 
وحرية المعتقد ايضا . وستؤودي هذه الاخيرة الى قيام حركة الاصلاح » اي اللى انشقاف 


الم 8 صفوف مسيحيبي الغرب 4 الدين كانوا 92 ذلك العهد على معتل واحد 
«الكاثوليكي) . واذا لقَيت حركة الاصلاح تقبّلا كبيرا في بعض الاوساط .» فانها ليت 
ايضا مقاومة عنيفة في غيرها ادت الى حروبس مذهبية مؤسفة » وافضت الى يقظة 
روحية في الكنيسة الي قامت باصلاح شامل في المجمع التريدنتيني الذي عقدته في 
منتصف المرك السادس عشر . 


البحث عن الوحدة 


2 اسبانيا من سسلئنة !/١١‏ 
حتّى سنلة ١447‏ حيث 
عمؤازرة النبلاء والاقليروس ,5 
قويا وواعيا باهميته وسلطته 
ابي كانت تتعدى الادارة 
الروحية لتشمل الادارة 


المادية انضا ىف امجتمع : 
> الداع اله 


والملكة أيزابتلا القشتالمة 


وي فجر المّرن السادس 
عشر ء كانت اسبانيا ثوّاقة 
الى الوحدة الوطنية المرتكزة على لغة مشتركة وعلى ابمان مسيحي قوي . ويتجلى هذا 
الشوق الى الوحدة في قران ايزابيلا القعتالية “"بفردينائد الاراغوزلييةة وكرت 
كاثوليكيان » وسيتوطد مع الملكين شارل الخامس وفيليب الثاني . وبما ان هذه 
الوحدة لا تنفصل عن الوحدة الدينية » فقد تعرضت الاقليات اليبودية والمسلمة الى 
شي من التعسف من جراء التعحصب اللربي اذى المسيحيين ‏ 


افشال العالم الحديد 

ان المرن السادس عشر هو لاسبانيا عصر الغزاة الذين دعل ان تم لكريستوف 
كولومب اكتشاف العالم الخديد سنة 5 » شرعوا ينشثون فيه امبراطورية واسعة . 
وسرعان ما رافقهم اليه المرسلون. وبعد كل حملة >1 أكافك رالراكات ترعواة عماة 
بالذهب والفضة والحجارة الكريمة . وحققت الكئيسة هناك انتشارا واسعا » باساليب 
لم تكن ذوما من وححني الانجيل . 0 ٠‏ 


/ 


ازاء اوربا الى تكاد تكون كلها منقسمة من جراء المذاهب الدينية ارادت 


0-6 


٠. 7 ٠. 1‏ 5 / 0 سر ١‏ 1 : َ 0 ةَ 5 
اسبانيا ان تدافع عرى صفاء الايمان بك ها لدعبا م٠‏ الوسائا . وان تكون بطلة 
6س 0 535 - . لاه 3 5 9 ل 7 . 


«الكثلكة» . وي هذا الاطار السياسبى-الدينى ظهرت محا كم التفتيش سنة ١58١‏ 


كأداة للسلطة الحا كمة موجّهة خصوصا الى ردع الانحرافات الدينية والحد من التيارات 
المتطرفة في كل المناطق من البلاد . فنظرت هذه النمحاكم الى جميع المنحرفين والمتطرفين 
في مذهبهم كمجرمين . وشجعت الوشاية مهم . وجاءت ممارساتها القمعية الصارمة 
مسايرة لعدالة عصرها . فلم يكن احد بي حمى من وشاية حاقدة . وعلى الضالين ان 
يقروا بذنهيم. وكانت العقوبات تتوقف على الابعاد او مصادرة الاموال. اما 
المصرّون » فبحرقون احياء على مشهد من الجميع . 

هذه كانت اسبانيا التى فيها ستولد وتعيش تريزة الكبيرة » مصلحة الكرمل واحدى 
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| كا المتص قات ١‏ الخر فين و عمد وه اها لك ليما و لايك الحا دللا 
كبر المتصوفات بي كل الازمنة » وواحدة ممانية عشر قديسا وقديسة انجبهم ذلك 


«العصر الذهي) / 


موجة من التصوّف الديني 

اصبحت محا كم التفتيش نشطة وساهرة » لان موجة عارمة من التصوف 
الدينى احتاحت اسبانيا 2 ذلك العهد . و «المستئيرون» الذين يدّعون ان بوسع كل 
امرئ ان يقرأ الكتب المقدسة معتمدا «الاستئارة» وحدها .» هم موضع الشبهة وعرضة 
للملاحقة والاضطهاد . نذ افتتاح المجمع التريدنتيني )١1577-1١6858(‏ » حاولت 
الكنيسة تصفية كل ما يمت الى الحركة اللوثرية بصلة . وهكذا فانها حظرت ترجمة 
معظم الكتب التصوفية ومنعت قراءتها باللغة القشتالية . 


ركود اقتصادي 
في هذا العصر الذي أطلق عليه اسم «العصر الذهبي» في اسبانيا كان الاثرياء 

يعيشون جنبا الى جنب مع الفقراء المعدّمين . وكانت هذه الظاهرة واضحة ختى داخل 
الاديرة نفسها . وبالرغم من الثروات الطائلة المستورّدة الى اسبانيا من «العالم الحديد) 
ومن المستعمرات. الاخرى:» فان البلاد تعرضت الى الركود اللاقتصادي » ورزحت 
تخت الالدريون , بؤادئى اعمال المهن إلى التشار الما 521 او ءات 
واسعة من الاراضى بائرة . وقد عانت قشتالة » التى كانت مركزا للصناعة الصوفية 
ومُوطنا -لتريزة  »‏ بصورة خاصة .من هذه الازمة الاقتصادية . 

اجل » فان اسبانيا الى وجدت ذاتها غنية بين ليلة وضحاها » فقدت كل ميل الى 
الشغل والى بذل ا_لجهود 6 وعاشست علِم مستوى ارفع من وسائلها ١‏ 

اما الكنيسة فلم تكن يوما اغنى بالخيرات المادية منها في ذلك العصر ء اذ كان ثلث 
ثروات اسبانيا في حوزتها . 


٠‏ الصص ل الثاني 


طنولة تربيزة وستثيابها 


ابصرت تريزة ال ر ُ ضيعة «غوتارندورا») المريبة من مدينة افيلا 5 مقاطعة 
فشعالة. الاسبائة فى 6 اذا سنة-1818:. وكات والذهاء يدعى. الونسو د سيدا 
ووالدتها تدعى بياتريس دي اهومادا. وكانت زوجة الونسو الاولى المسماة كتالينا دل 
فيزو قل وفيت بعل ل خخلفة» له ابنا وابنة هم خوان فازكس وهاريا وكانت تر يزه 
الطفلة الثالثة لوالدتها التى انجبت عشرة اولاد . كان والد تريزة تقيا وصبورا ومحسنا الى 
الآخرين . وكان يريد ان يتعام اولاده القراءة منذ نعومة اظفارهم وان يتمرسوا على 
الفضيلة والصلاح . اما بياتريس فكانت تنضح باللطف والحنان وتسعى في ثربية عائلتها 
الكبيرة وتوجيبها الى الخير والتقوى . وحظيت تريزة بمكانة خاصة في قلب والدها » لا 
حباها الله من المواهب الطبيعية 4 من جال وذكاء ولطن 8 ومن المواهب الروحية 2 
محبة وتعاون وسخاء . وهذا ما جعلها ايضا قريبة كل المرب الى قلب والدتبها التي كانت 
تعتبرها رفيقة لها » والى قلب اخوتها واخواتها الذين أثرت فيبم تأثيرا عميقا بدماثة 


١١ 


ما ان بلغت تريزة السابعة من سنيها حتى اخذت تواظب على قراءة حياة 
ة اخيبا رودر يغو الذي يكبرها باربع سنين . فاستيقظت فيها الرغبة 


القديسين » بصحبه 


قن 


نظن عام لمدينة افيستلا مسقط راسن تريدة الكبيرة 


فى الاستشهاد : وشتهت تفكر. في. الذهات. الى. بلدان. بعيدة. لتحصل. على ا كليل 
الشهادة . وها 0 دي 2 احد الايام تنسل كلا الفجر هرل ست والدها 3 بصحية اخما 


المذ كور »مخفا عر نتحفيق اهنيتها :العظمى . الا ان عمها فرانسيسكو التقاهما على طريق 
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الى الاستشبهاد مع اخيها رودريغو 


مدينة سلامدكا وعاد )الى الس , واقالى العم باللاتمة عل زوكر يعو لحري لكا 
سنا . قال هذا : «ان الصغيرة هي التي جرتني الى ذلك» . وحيئنا سال تريزة عم 
السبب . قالت : «الي اريد ان.ارى الله » ولرؤيته ينبغى ان اموت» . 

بعد هذا الفشل ». قررت تريزة الصبية م 32 الزهد . فاخذت تقمم 
متاسلك و تان لاق ا ؛ بالتعاون مع اخيبا رودريغو دوما » وكانت تلتجىء 
الى هذه المناسك للصلاة في العزلة 7 وطالما احبت القيام بدور الراهبة في 
العامها مع بنات عمها وصديقاتا . 

ومند ان قامت تريزة بمحاولة الحرب الفاشلة » كانت والدتها تراقب عن كنب تلك 
الفتاة التي تثير ضجة اكثر من كل اخوتها مجحتمعين. فاخذت تولها اهيّاما خاصا » 
فتنفرد بها في امسيات الشتاء وتتحدث اليها طويلا عن محبة الله وعن العذراء مريم . 
وكانت نحدتها ايضا عن ابطاها المفضلين : الفرسان ومغامراتهم » اذ كانت الوالدة تميل 
كل الميل الى قراءة تلك القصص . ولك. يي نت . فشرعت تريزة تقرأ هي 
ايضا قصص الفروسية هذه ماس كبير و اتنا في ذلك شأن كل ما تقوم به . 


تريزة الشابة 

ف عام 157 ؛ توفيت السيدة بياتريس والدة تريزة » وقد انبكتها الولادات 
المتعددة المتتالبة » بالاضافة الى متاعب الاهنّام باسرة شبيرة . فلفظت الوالدة انفاسها 
بعد ولادة ابنتها الاخيرة «جوانا» . وكان لتريزة انذاء اللاث عشرة سنة . فشعرت تريزة 
لدى موت والدتها بعزلة العة واختبرت ضعدها العميق . انها الان في مطلع شبابها » 


١ 


تعيش بالمَرب من والد انتابته الهموم رعرت علي الحا لض اد كاه 
ستتزوج قريبا » ومع اخوة واخوات كثيرين واولاد الاعام الذين يَظهرون لها الكثير من 
المودّة . وما زالت قصص الفروسية تستبويها كثيرا وتثير فيبا الرغبة في نيل حظوة 
الآخرين وني اظهار محاسنها وعرض مفاتنها . فكانت تبذل جل عنايتها في الظهور بمظهر 
جذاب . فتحظى باعجاب ابناء اعامها . وتسرٌكثيرا بالمديح الذي يكيلونه لها . وكان 
من بينهم واحد استهواه جلها بصورة خاصة ومال اليها كل الميل . 


سحر لطيف لا يوصف 

واذلم محظ تريزة بمجد الاستشهاد توجهت ي درب احرء وشرغت تك 
مع رودريغو رواية «فارس افيلا» الذي اشتبر بطلها في اخبار المديئة . انها الآن تبحث 
عر المحد الادبي بوعييا اعت هذا العمل » نالت به اعجاب الاقارب واللاصدقاء . 
وها هى ذي تريزة في غمرة الحياة الدنيوية : انبا شابة رائعة الال وغنية وذات سحر 
لطيف لا يوصف ينتزع اعجاب الاقرباء والغرباء . ولدى اجتيازها بمدينة افيلا » يشار 
اليها بالبنان وينهال عليها الثناء من كل صوب . 


١و‎ 


١1 


و. .2 كا ثلاث اخوات وتسعة أخوة . ونتتدة الوم |0007| 
والديهم في ممارسة الفضيلة . ما عداي انا. وكنت مع ذلك المفضّلة عند والدي . 
ويجيّل لي ان ذلك لم يكن بغير حق ٠»‏ طالما لم تغظ نفسي الله . لذا فلا يسعني سوى 
التنبد حيئا. ارى كم اني اسأت الافادة من الميول الصا حة .التي اعطانيها الرب . 

ولم يصرفني اخوني قط عن خدمة الله دكادر من بم ل ل 0000 
أحبّهم الى قلي تخا عدي كلان لعجتل ا 00 مكلعل" 
4 قابيته الشهيدات القديسات من العذابات فى سيل الله ب شو 0002011 
رخيصا سعادة الذهاب لامتلاك الله . ومن ثمة كنت اتوق كثيرا الى هذا النوع من 
الموت.. ول تكن محبة:باهله الواعية:هي التي تحدوني الى ذلك ٠‏ بل الرخة اق [ددا' 
عاجلا الى السماء لأحظى بالتنمات فائقة الوصف التي كانت كتبنا تحدثنا عنها . وكنا 
نبحث انا واخي عن الوسيلة لتحقيق هذه الخطة . فقن رأينا عل الذهافي + اتشول 
قاش )1 لدان الكفرة ه ,كملين ان تقيق غناك : . . وكنا نتأثر في اعاقنا اذ نقرأ في 
ععاان العذابات: وللكافات من شانبا ان تدوم الى الابد ..وكثيرا:ما كنا نتذاوك لان 


. هذه الفكرة . فيطيب 'لنا ان. نكرر غالبا :دالى. الابدء الى الابد .الى الايد 01 


ولدى تلفظي ببذه الكلمات مرات عديدة . كان الرب ينعم علي ٠‏ رغم حداثة سني ». 
فيَفهمني ما هي طريق الحقيقة . 
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الفصسلالتالثك 
الدخول الى الحرمل 


اخذت تريزة تسر كثيرا بثناء الناس وبلمباهج الدنيوية وترغب فيها شديد 
الرغبة . حتى دب الخمول من جراء ذلك بي حياتها الروحية . واذ شعر الوالد بما يتبدد 
ابنته من مخاطر الانجراف . قر رأيه على ايداعها القسم الداخلى من مدرسة الراهبات 
الاوغشيظنات ادير -عيذة: النعر .. .وكانت.٠هؤلاء‏ «الراهياتك.. يقبلق. ف مدر 
الداخلية البنات الغنيات ويقمن بتكيل تربيتهن . وهناك استعادت تريزة ذوقها 
للصلاة » تحت تأثير راهبة كانت تحسن الكلام عن الله وعن الشؤون الروحية . وقد 
راودتها حينا فكرة الا نخراط في الحياة الرهبائية . الا انها لم تكن سوى فكرة عائرة لم تجد 


نجاوبا عميقا في نفسها . 


عند عمها بدرو (بطرس) 

دار في ك المرة صراع داخلي 0 
صحتبها . فانتاءها المرض بعد سنة ونصف السنة . واضطرت الى مغادرة المدرسة 
والعؤدة الى احضان اسرتها . فالعست من والدها ان يسمح لها بقضاء فترة راحة عند 
اختها المتزوجة التي كانت تعيش بي الريف النحاور لمدينة افيلا . وفي طريقها ٠.‏ توقفت 


بعض الوقت عند عمها «بدرو» سانشز دي سيبيدا . وكان هذا مسيحيا حمما اثر فيها 


ايمانه العميق . وذات يوم » طلب اليها عمها ان تقرأ له شيئا » واختار لهذا الغرض من 
مكتبته رسائل القديس هيرونيمس . وتركت هذه الاقامة القصيرة طابعا عميقا في نفس 
2 الشابة . وهى ستقول فما بعد » «ان كلات الله التي كنت اقرأها واسمعها » اثرت 
في قلى بقوة » حتى اني ادركت الحقيقة التي كنت قد شعرت بها في عهد طفولتي ؛ 


وهى 501 1 سى عدم) . 


تريزة تغادر منزل والدها 


لدى عودة تريزة الى افيلا » اخحدذدت تفكر طويلا وتتساءل : «ان كل شىء 
عدم . والحياة قصيرة وزائلة . . .2 . انها لا تشعر بميل عميق الى الحياة الرهبانية » 
ولكنها تعتبرها الحالة الفضلى والاكثر ضمانة . . . وواصلت الفكرة مجراها في نفسها » 
واخذت تنضح شيئا فشيئا » حتى اسفرت عن قرار حاسم : «لقد عزمت على ارغام 
نفسبي على الدخول 2 الدير) 1 فتريزة تربك أن تعمل - الرب عريسها الالحمي قران 
مصلحة . واطلعت اباها على قرارها هذا . الا ان السيد ألونسو رفض طليها رفضا قاطعا 
وابى السماح لما بالذهاب . الا بعد موته . ولكن أنى لتريزة ان تقاوم ميلها طويلا ؟ واذا 
بها نترك بيت ابيها في فجر 78 تشرين الاول شنة ١615‏ » بمساعدة اخيها انطونيو » 
وتتوجه راج دير التككسد 2 افيلا . 


دير التيحخسد 


كان دير التجسد في مدبنة آفيلا حديث المهد > وق [تج ق)؟ تيبيان مذ 
6ه ءاي في يوم عاد تريزة . وكانت بنايته واسعة ذات طابع ريق . ويضم الدير بين 
ظهرانيه نحو مائة وثمانين راهبة » يعشن حسب الطريقة الكرملية. ويتبعن القانون 
(الطف/ ومعظم هؤلاء الراهبات ينتمين الى استغريفة , رقت تريزة هناك بعضا 
من قريباتها وصديقاتها اللواني استقبلاها بكثير من ب يمازجه شي من الفضولية 
والدهشة . فما عساها تفعل في هذا الدير؟ اتراها تبغي البلوغ الى القداسة ؟ ؟ 


5 - أن سس »* 7 1 105 اأء“اء أنءا" . أصس نحن ٠‏ ان 
ميسسب محبولة 5 بعترف هى ليه يذلاك ٠.‏ بالتعائص والتنافضات ؟ فهى ؛ الوم شا 


داته متكارة وثافهه : متسلطة ف سم بعه التاثر . مائلة الى التك وعدلوه لدودة للكذب 3 
بالاضافة الى هذه ((مكبة الذات السوداء» الى قالت ععمها | الما سلملة د بوسع أاى 

: . - يا + بس 5 > 
ميرد ان بقطعها») "عه وادا ارادت 7 به 5 تصس- - 95 فال اهتداءها سسمك 5 


م كر أ 
5 | سر 5 1 


ا ١‏ 5 . 8 
عضرا وطو يلا ٠.‏ وسيخلمها ا حمارهة . و لح مسيتعدهة للمحارقه . فمد سنلتبت 
شعارا افلا > (الانتكسار ولا الألتراك ٠‏ اموت ولا لاخدال 22 طياالمدى 


شرعت المتدئة الشابة محوض معترك ممارسات الفضائل والاعال الرهبانية 
٠. .‏ 7" لا 24 14 4 : 0 


سا 


ابرزت ‏ تريزة نذورها الرهبانية ق “” تسر ب الثاني سن /ا ه6١‏ . وه 4 الثانة 


أء * : 3 . ا : 9 م 5 ظه عوطس ع : ا 
والعشر ين 0 سنيها 'الاان صحبها اخدت بالتدهور عمسب المععيمية هيد ١‏ 
الى استدعاء خيرة الاطباء محاولة شفائها » ولكن بدون جدوى . واذ ذاك قرر معالحنا 

#0 


للق امرأة شهيرة بالطب الريفي كانت سمحن بالمرب من مدينه فياه 
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اياي 
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المق صل الرايع 


نز نُشَأمرا حجكى القن الساس عر 


ظهرت الرهبنة الكرملية في بلاد فلسطين في نحو نباية القرن الثاني عشر . وكانت 
عند نشأتها تتكون من جاعة صعغغيرة من النساك اللاتين ٠‏ ومعظمهم من الذين سئموا 
الحروب ٠‏ فانقطعوا الى خدمة الله وعبادته . وعاشوا في المغاور الواقعة في سفح جبل 
الكرمل القريب من مدينة حيفا . ولذا فقد اطلق عليهم اسم هذا الحبل . والفكرة ال 


ُ 
2 
2 


حمء 0 مله قْ هذا الموضع هى كر النى ايليا الا 5 الذي بعتيره || 
١‏ 00 75 
روحيا هم 


كانت رهبئة الكرمل في بدايتها رهبنة مشاهدين . والقانون الذي سه لهم 
شريعة الرب نهارا وليلا وان يكونوا في الصلاة ساهرين» . وكان معظم هؤلاء النساك 
العمانيين ومن ا حار بين القدماء الذين اعتزلو ا العام 0 7 حاء اعلاه 


> 


عصر الازدهار 

جرت في تلك المناطق احداث دامية » فثقلت وطأة الظروف على اولئك 
فرنسا شلة منهم واسكاهم سنة ١148‏ بالقرب من باريس . وبعد عشرين سنة » سمح 
عم همع «ليون» بالاستقرار في اوربا بصورة شرعية » شريطة ان يقوموا برسالة في 
اد فاذ ا الى التردد الى ١‏ تك عدوا : نة ووعاذ 
مجتمع . فاضطر الكرمليون الى التردد الى الجامعات واصبح معظمهم كهنة ووعاظا 
ومرشدين روحيين ومعرفين » دون ان يتخلوا عن دعوتهم الخاصة ٠‏ اي عن حياة 
الستلق والمشاهدة . 


عصر الانخطاط 

ظ قبيل منتصف القرن الرابع ٠»‏ ظهر في اوربا الطاعون الكبير (54 ١‏ - .ه١)‏ 
الذي ااودى محياة ثلينا سكان الغرب : واويتر له لهات لطبل شري باعل 
انخفض على اثرها عدد الرهبان ونقصت الدعوات الرهبانية . ما ان هذا الطاعون 
الزهيب خلف اثرا عميقا في صحة الباقين على قيد الحياة وفي معنوياتهم . وهذا ما حدا 
بالبابا اوجين الرابع سنة ١557‏ الى التوقيع على «مرسوم التلطيف» الشهير الداعي الى 
التخفيف من صرامة القانون القديم . لاسما فما يحص بالصوم والقطاعة . ومع ان 
القانون الملطف استبق الفريضة الاساسية وهي «الانتباه المستمر الى الحضور الالحي» » 
الا ان هذه الفريضة ذاتما اعتراها بعض الخمول وغالباً ما:تعرضت: الى الاهمال 1 
وبالرغم من المحاولات العديدة التي بذلت في سبيل الاصلاح . فقّد عانت الرهبانية 
الكرملية » وشأنها في ذلك شأن سائر الرهبنات المعاصرة لما » من الا نحطاط حتى القشرن 
السادس عت : 


الكرمل في اسبانيا قبل الاصلاح ! 
كانت للرهبنة الكرملية » في عهد تريزة » عدة اقاليم “في اسبانيا . وكانت 
نمة ايضا بعض اديرة للراهبات ٠‏ ومن بينها دير التجسد في افيلا الذي تأسس سنة 
ان 52 1 ورد ذكره . 
)١(‏ ان «الاقلم» في المصطلح الرهباني هو مجموعة من اديرة خاضعة لرئيس واحد يسمى «رئيس اقليم؛ . ويساعده 
في ادارتها محلس شورى مؤلف من 4 رهبان بحري انتخاءهم من محموع هذه الاديرة . 


51 


ان دير التجسد الذي تسد قله تريزة مز ةمل الى ه157 كان درا 
كبيرا يضم نحو 18١‏ راهية . الا ان هؤلاء الراهبات لم يكن همهن الاكبر ان يعشن 
عيشة صاهة ومتقشفة . ومع وجود حاجز يفصلهن عن العالم الخارجي . فان غرف 
الاستقبال «المتحَدّئات) العديدة كانت حافلة دوما بالزائرين الذين غالبا ما تدفع 


0 
احاددم 


بم الدنيوية والباطلة الى الطيش اكثر منها الى الاختلاء والصلاة . اما الفقر فكان 


نسبيا في الدير. فنرى ان لتريزة غرفتين مريحتين . في حين ان الدير يضيق بسا كناته . 
وكانت مة راهبات غنيات ونبيلات يعشن في الترف والرخاء » يجانب اخريات يعانين 
من الفاقة والعوز . كا ان المعاملة لم تكن سواء للجميع . وهكذا كانت الحالة في كثير 
من اديرة الكرمليات في ذلك العهد . 

وكلا تقدمت تريزة في طريق الانحاد بالله . شعرت نجميع هذه الانحرافات المؤسفة 
شعررا احمق .فاخت تفلل من تردذها الى امتحدثات الدرر ونحيا حياة ١‏ كثر صرامة ‏ 
الى اليوم الذي فيه الهمها الله وشجعها على تغيير الاديرة الكرملية واصلاحها » لكي 


تكون معاقل لحياة التقشف والتأمل . كما كانت في الازمنة الغابرة تحت القانون القديم . 
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اكجيلة 0 
00-0 ش ا 32 
وم و2982 .عباتت راطا عب كا ربد مو يذ حيحت يذللا سينا ريون 71١.‏ 0 


عسفيحه ترج شين دعام واي لان 
اتلد الفي تزه .نيس امارح لعا» اللخرمود جؤعلم للج مسب سكا واب 
٠ 1‏ معدب يالك بزادةية4لال ابسن بارس عند مرا ث مسقا 6 
عم وين يذاه إءالامجر عاق ضما اعرذ ف نجي مله قاف وابيعنا ع 
0 39 علا فر الل دال ناجم ام ألعنيمم اباوج الي 0/00 
اولع حل جاعراولت ردوي إزان يتخإينا عرض 0 اف 
رس ”الطإستاليلة: .وله النتمت , همعلا عأ رجت بد الها جنا يت 
: مهما يدلاء ره بت 
1 عدم <لدكد اد ايد ه! علده ميث شوبع ع ا رشنا 
ش عمل سيد #ودللة يذو بجنا مهادي الطاعيد " 5 
ش ور هتف ود “تلمك خاا ها اميوما أبعت يله لإبماج عن 
لها فرعلةاتش5كه ل سا ا ا 
' عبنا ى افذذة اباس فى فيد اليا ول عار ب 3 
ناما أ وجب للرام سلة +48 الى التوقيع خلى, مسوم االالتاريف» التبهم لسر الذاكي أ 1 
تست 2 اام لقاتون. القديم بلاسلا 5 وم بالفوم والقطاعة . يواض 0 0 0 
اف ل الل شيو« وحي «الاتباء المسشمر الى الممضور الالكي ا 


يه 57 دراحسة جا اعيرثها يع ., الندرل»: وخانا ما :تمرقست لي الاخمال .. 


النديدة الى مدنت في سيق الأملاح م #تنااطنت الرهياجة 
لحت هينا 17 ا 0 5 "م الر ينات المعاضيرة ها .عن الماعسطاءذ و الشرن, 


.- 
#مهة كل هد 


7 ا 1 0 
لكان 5 أي 2 فز لصالا 0 5 


كانت لارهية الكرملية ال _عهد تريرة- غبدة. أقانيم "الي سانيا 57 
أضا ححص شدمرة بع يبا عي اقتجسد خيلا لاني الى سن 
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0 8 م : 8 ثم 0 5 عفر 
0 0 0 00 هه ليللا 
ال ل ا دا 


بين اسه والححالم 


سا 


اندرو ) ٠.‏ واطلعته على صعو باتبها وامانا وعلى حسما : 


تريزة تكتشف الصلاة الصامتة ١!‏ 

اطي الق لهاك وي اراس سي قباد روألهةه اماه :رذ 
, 3 | سات 0 6 ل ان باه 0 ن || - | ' 4 
به يدهب الى لكتبته خرص لني با كتابا ويناوله تريزة . وكا لكتاب 3 الا جدية 

الثالثة») . وقل وصعه الاب ف رنسيس دي اوسونا الفرنسيسكاني . 
قرأت تر يزه هذا الكتاب : واعادت فراءته : وتعلمت منه كيف 2 ان تل 
وتدع امجال لقليها لينفتح بحرية للرب الحاضر فيبا . لقد سحرت بالافاق الحديدة ال 
٠ 92 2 8 7 5‏ ث/اه كي . يك 27 7 . ٠.‏ - يي 
اكتشفا . وحينا وضلت" الى بلدة الاسكيةاضر 8 عنك الطسية + .حخاولت تطيق التعالم 
2 . عو ا 12 ب 2 2 


الواردة في كتاب الاب اوسونا » واجتبدت ان نحيا دوما في حضور الله . 


في بادئ الامر لم تكن الطريقة التي بها عالحتها المرأة الشافية أليمة جدا . الا ان 
كثرة العقاقير والادوية والمسهّلات جعلتها في حالة من الضعف يرلى ها . فلم تكن الحمى 


)١(‏ من الآن فصاعدا نترجم كلمة ([2018/801017) الاسبانية بالصلاة الصامتة 
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لتفارقها قط . بالاء افة الى الآلام المبرحة التي تعاني مها . فاضطر السيد ألونسو ان 
يعيد الى البيت ابنته تي اشرفت على الموت . وبي المنزل ايضا كانت زيارات الاطباء لا 
بغير انقطاع . ولك: دون جدوى . حتى حكمّوا انها مائتة لا محالة . و بلغ بها المرض الى 
حد اعتقدوا انها فارفت الحياة . وظلت على هذه الحال من الغيبوبة طيلة ثلاثة ايام : 
حتى هيأوا لها قبرا في دير التجسد واوشكوا على نقلها اليه » لولا ممانعة والدها . . . واذا 
مها » على حين غرة تفتح عينيها وتشعر بشي من التحسن . وبعد ايام » توسلت الى 
والدها ان يعيدها الى ديرها . ومكثت في الدي ركسيحة مدة ثلاث سنين احتملت خلاها 
جميع اوجاعها بصبر ادهش الجميع . وني احد الايام » وقد قطعت رجاءها من 
الاطباء » حدنها رغبتها في التتخلمى مرجع رايفها ل يدق ناد لزنه بو نجع 5 
الى اللجوء الى القديس يوسف . واذا بها تنال الشفاء » حتى ان جميع الذين حوها رأوا 
5000 تزعيزة "الحا ا“الشائقةف.ق“الديز ». واخذ كثير من 

السيدات الشريفات ومن النبلاء المترددين على متحدثات الدير يتوافدون 0 
نادت تجا #ننا جرل عد ولع لم عر وح فيه را 


بين العالم والله 
كانت تريزة في بادئ الامر تكتني بالاجابة على الاسئلة لني تطرح علي ؛ وهي 
جه تان لاعت بن الال بلتررن ز ل ل #الدركة ربخي لل انمره 
لتقوم بالصلاة الصامتة . لان قران المصلحة الذي عمّدته مع الرب قد استحال الآن الى 
قران ا محبة . فكم نحب التحدث الى الله الذي تدعوه بشتى الصفات والالقاب : جل 
جلاله » ربنا » الرب » عريسنا » يسوع الصالح . ا للق كن سق ١ن‏ 
تطلق الذين يأتون لزيارتها دون ان توجّه اليم بعض كلات حارة » ودون ان تبدي 
اهماما بالأخبار التي ينقلونها اليها من الخارج ؟ 
ان تريزة الآن في عامها السادس والعشرين » وهي تتألق جالا وبهاء : حتى ان 
الناس يدهشون امام جال هذه الراهبة الشابة . اما سداد رأيها وانفتاح فكرها . فانهم) 
يسحران زائريها » لاسما انها تعتذر ضاححة لكونها ليست عالمة خبيرة . ان تريزة . 
والحق يقال » لم تدرس اليونانية ولا اللاتينية » ولكنها قرأت وتأملت كثيرا » فأنضجتها 
الخبرة . وفي صحبتها يدور الحديث حول الصلاة الصامتة » وحول هذه «الجمعية) 
الجديدة التي انشأها القديس اغناطيوس دي لويولا ٠‏ وكذلك يتطرق الكلام الى العالم 


2 


|الخديد الذي قصده اثنان من اخوتبها نحثا عن التروة . والى الحروب ضد الاتراك وضد 


الفرنسبين » الخ . . . وتريزة تحمس لكل شي * .كما انها موضم تحمس الجميع . 
لغر يسان لخ . . . وتريزة تتحمس كل شي 3 با موضع حمس 0 


بيئة الدير 

ال امي ل ذلك للحي بسو ب "ول الال تار قيار 
ذلك في الحياة الرهبانية فيه . فاذا كان فيه بعض الراهبات ممن يعكفن بحرارة على 
الصلاة والاختلاء » فثمة اخريات لا يملن الى ذلك ميلا شديدا . وكثيرات هن اللواني 
دخلن الدير لاسباب لا تمت الى خدمة الله بصلة ٠‏ فنظمن حياتين حسب الطريقة التي 
ترضيبن ٠‏ وبمقتضى ذوقهن ووسائلهن الخاصة. وشعرت تريزة بما يحيق بها من 
الاخطار. فهي لا تبرب منها . مع انها تأبى الانجراف في التيار السائد في الدير. 
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تمثال المسيح المتألم الذي احدث تأثيرا عميقا في تريزة 


تذفن 


00 


0 


ف طريق الكمال 


إل لبابةاسينة 1827 اكائب المرفى السبيك الزتمتر والد تعر سق اشرق عل 
الموت:. وكانت تريزة قد علمته طريقة الصلاة الصامتة الى دأت عليًا بكل: امانة . 
فلبثت تريزة عند فراشه بي لحظاته الاخيرة . وهناك التقت الاب فانسان بارون 
الدومنيكى الذي اوصاها بالعودة الى الصلاة الصامتة التى كانت قد اهملتها بعض 
الشئ . وان تبق امينة عليها في جميع الظروف . وهذا ما ستفعله من الآن . فانها طيلة 
عشر سنين عكفت على التامل في حياة المسيح والامه . وقد كلفها الامركثيرا . حتى انبا 
في بعض الايام كانت تنتظر بفارغ الصبر نهاية ساعة الصلاة الصامته . فها زال قلبها مليئا 
بالامور الباطلة . ك) تقول هي ذاتها . حتى انه يصعب عليبها الاختلاء . 


رؤى وانخطافات 
ف اعد انع سوحة امف . رين كاقع تريرة غفازة اللصبل + اسيلفنا »راك 
مثال «هوذا الرجل» يمثل المسيح مثخنا بالحروح ومضر جا بالدماء . فانفطر قلبها ازاء 
هذا المنظر الالمم . واذا مها تمبوي. عن الارضن. حجائية. عل, ركبتنا وذارفة الدموع 
السخينة . والغقست من الرب القوة لكى لا تغيظه من الان فصاعدا قط . 
ومنذ ذلك اليوم تغيرت حياة تريزة تغيرا جذريا . فشرعت تتجنب متحدثات الدير 
وتضاعف المثابره واللحرارة في الصلاة الصامتة » وتحاول ان تكون ١‏ كثر تواضعا وصيرا . 
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الكرملية فى خدمة اخوات 


واطلع سكان مدينة افيلا على هذه الامور الخارقة . واخذ الحميء يتساءلون : هل ان 
ىت 1 ّ 1 سيد 0 

١ سر 01000 97 5 ع‎ ١ و 2 - 5 أت ان‎ 1 5 ٠. 
هده الظواهر |الخارقة تاي من الله ام من السيضال ؟ الا تحول بريزه واحده من هؤلاء‎ 
شاأنبا ي‎ ٠ (المستنيرين (( جرفتها الخوطفة واضحت العو به الاوهام أو المكائد الشيطانية‎ 
0 ذلك ان اولكاك الذين اعدموا حرفا بالنار 8 بلده فلادوليد 5 نامر من‎ 
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22 لم مكاات ٠.‏ ابن 2145 إن 1 إبو. | ) ١ 5 0 ١‏ 2 
وكانت بر دره داعا عر ضة "للملةه السك رك2 5 الاأاضط أن العمية . وفد اطلعت عا 
- _- -_ - _- سه ه. ا ما - 


ما 
حالبا الاب فرنسيس دذى بورجيا واللا+ بطرس القنطرى وعددا كبيرا من الرهيان 
9 و ٠‏ ب ِ_- حا ويد 0 ا زر تب رو 20 6 2 
: 5 ل اك ش 0006 7 مه 
الممتاز 3 سرعة علمهم ور سبه ح فصلدم . همأ سبو عيالن ودومسحان وم مسحب نه 
- 0 0ه - 0 لا »م سد صم - 3 7 - 
57 78 5 0 5 ل ال 
وتضأا:؛ اليه أداء هئ لاء الى شادين حول هله اللاحدارة ا * وظلت ن بإزة المسحنه كك حيره 
_- ا . 32 6 2 8 هر - - 2 
3( 0 . دلي ماك 14 ل ا ل ا 1 2 
م" امرها 5 و با ميت 9 الذد: , يكنشية ل 06 الخال 8 انها وافعية ودات سصهمه شن رك 
5 3 سنا سم اس 5-5 _- 3 - 8 --.- 
يي ا ل ل ل ا يو ف ا ع ا 
و فصره سليمة للا يعترمها الحدر 3 انبا هر 5 شيرية . وق كل بح حقه شاره 0 - 
- .5 - * . 5 1 0 - .- || 5 1 2 سر ىس 
تابكة لكيه تنظطل حى الزوايا الخشة من الذن ع وطورا تفعطف الورود لحن تزان: 
0 ؟ 0 - رصي - 7 حا > س١‏ 


بها المذبح . انها تريد العمل والقيام بامور عظيمة لاجل الله . وستجد قريبا ان المشاهدة 
اقوى عتلة للعما 
هذا كله من الله 

ان بعضا من معرّق تريزة ٠‏ بغية التوصل الى تكوين فكرة اكثر وضوحا ع 
كري لما من الاعراض الخارقة ود ٠‏ طلبوا || لما آل كتيب ها تشعر به خلال هذه اخيرات 
التصوفية . روبعل ان قرأو اودرسوا بامعان جميع هده «التقار بر بلع لتنوعه الى وصعدا ع 
بخص حياتها الروحية » اجمعت اراؤهم على ان هذه الامور كلها ا من الله :. وكا 
تصرف تريزة خير دليل على اصالة هذا المصدر الاشي . فأخذ البسوعيون والدومنتيكيون 
والد لفرنسيسكان جميعهم شيدولد بمدح ح ثريزة ويعتبرونما فديسه حما. وشرعت حلمه 


اصدقانمما 3- ما ما . 0 ذن- التحسيك 
ب 2 فيو سه غ1 بله : 


حالرن ) سام في فرنسا حيث تدور مع : ولك مجان به دين 100 


2 / 


لا تدين احدا ولا تحكم على احد. بل تحب الجميع . وهي تأسف على انها لا 
تستطيع . مثل رفاق اغناطيوس دي لويولا . ان خمل الحبة الى حيث «العالم 
يشتعل ا .وهن جهة اخرى » لقد تعلمت من خبرتها قدرة الصلاة العظيمة » وتفكر في 
العهد الذي كان فيه قانون الكرمل القديم يجعل من الاديرة الكرملية معاقل للصلاة 
والتقشف . . 


ان هذه الافكار تشغلها دوما حى فلحت موضصوح احاديما الاعتياذي . 


524 


١‏ لنصوص 


0 افا اطريعة قيامى بالضثلاة الصامتة هى الك الشزلة رن أكون 


- 


عا كشة على اا شك الادر إن اصتطغ” الاسكدلا ل بالعما ع ات سد يمان ما 
3 - ع . 5 7 


ا 0 اط وتكون اتاذاك ي السكينة والاجذاب بحيث يتغدو على 


54 - 3-4 


ا 


استخدام فواي وحواسي م وى الستمع اله الوحيدة العاملة . وهده ابكايية داعبا 
| 5 4 . 5 || 
لذ يتاحت اغال فهج ها يقال . 


0 . 0 7 0 53 1 / 2 1 ١ 
وافوذ1 :ها عدث لي غالبا . رعم اق لا اختث ولط 2-70 واجرعع كن لله . بأ‎ 


و ع سن 2 - 5 سا 


10 شؤود اجر . وق حين انه سدو قف هن المستخيل 6 رغم كل جهوديى . 
انّ اعكف غل الصّلاة الضامئة . لاجل النبوسة الكبيرة التى اوجد فيها والالاء 


الجبدية الل اغاق هنا : اذا بالاختلاء وخخحليق*الرو- .يتقضّان على فجاة :و بسرعة 
. - 2 2 . -101001ظ - . 3 


اب سيا 


خاطفة بتعذر على مقاومتبا . وفي لحظة واحدة اجدتي متغيرة وهتبدلة . ونجري الام 


ا 0 : 0 5 ع / ا 


1 


ا 0 إن الحمق هنا التقدام فق سنة كاملة . 


515 


2 
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اصلاحالرهبنة الكرملية 


في احد الايام . بِيئَا كانت تريزة تتحدث في قلايتها ''! الى بعض بنات عمها 
وصديمقاتمها . اذا باحداهن ٠‏ وهي ماري دي اوكامبو . وكانت تلميذة داخلية 2 دير 
التسية : نصرح فجحاة وتقول : «افلنذهب 0 حيرات ههنا 550 ولننظم حياة 
معتزلة على غرار نساك جبل الكرمل» . . . لقب رجت الفكرة . وستشق طريقها 
سريعا الى حير التحقيق . 
تجديد القانون القدم 

كان هذا المشروع يتناسب مع اهتّامات ذلك العصر . فني كل مكان تتأسس 

رهبنات جديدة » ويجدّد قانون الرهبنات القديمة الذي غالبا ما كان قد اعتراه الكثير 
من الاهمال . وطلب الله من - جهته الى تريزة ان تبذل كل ما بوسعها لكي تؤسس هذا 
الدير الجديد وتجدد القانون القديم . فبدأت بالعمل . ولكن ما اكثر الصعوبات 
والموانع التي تعترض سبيلها ! فاان اكتشف امر هذا المشروع الحديد . حتى اثار 
عاصفة من اللاحتجاجات والمقاومات بي مدينة افيلا عامة وف دن التجحسد خاصة . الا 
ان المشروع سيتحقق بفضل احدى صديقات تريزة الثريات التى استطاعت ان 
تساعدها وان تحصل لما من روما على الاذن الضروري 


. القلاية او الصومعة هو الاسم الذي يطلق ي الاصطلاح الرهباني على غرفة الراهب او الراهبة‎ )١( 


' 


0 


وجدت تريزة لهذا الغرض منزلا صغيرا في احد احياء مدينة افيلا . واجريت 
فيه الترمهات اللازمة تحت ستار الكتّان . حتى استحال الى دير صغير. وي فجر 74 
اب فيتة 855077 بسكم 8 اساتي رين نافوس صغير مثلوم يعلن للجيران 0ط معبل 
جديد مكرس للقديس يوسف . ومنحت تريزة الثوب الرهباني الجديد الفقير الى الغاية 
| كذ , ده : اعشة 
اربع فتيات يتمات مجهولات . وكانت تريزة تنتظر هذا اليوم السعيد بلهفة منذ امد 
طويل . فها هى ذي رغبتها تتحقق الآن اقتهرتنا سعادة لل توضَف .الانيا ارت ما 
كان الرت قد امرها نه ”. فا طاء هن غظة 1 ءا دمن قزسر-] 

اء. 0 - لأ . - - تأ 
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ان تأسيس دير الكرمل الصغير المكرس للقديس يوسف اثار عاصفة جديدة في 
نتفي .وتتعيلت الباطاك للدي والدوية أن هده القضية ؛. .اوعدا ثرينة 
ورفيشاتها على العودة الى دير التجسد . وكان الصراع قاسيا ودام ستة اشهر . اخيرا 
سمح لتريزة بالرجوع الى دير القديس يوسف مع رفيقاتها . في ر بيع سنة 1651 . وي 
طريق العودة . لدى مرورهن بكنيسة القديس منصور . نزلت تريزة الى ديماس 
الكسعة ونزعت احذيتا امام تمثال العذراء : لقد ماتت تريزة دي اهومادا عن العام 


:. 7 د )0( 
أزدر». * .. 5 7 
سي تراك روي م ال 2 


بين القدور 


, 


ان تريزة التي يدعونها الآن «الام تريزة يسوع» . والتي ستدعى قريبا «الاء 
المؤسسة» ثم «الام القديسة» تخصص معظم وقتها لبناتها الراهبات . فهى تبذمين 
وتدرببن على حياة المشاهدة وعلى النسك . بكل لطف وحزم . 

لقد اهتمت تريزة بتنظم الحياة اليومية في هذا الدير الصغير نحيث تتجاوب مء 
مقتضيات قانون رهبانية الكرمل القديم الذي يلح على الصلاة والعمل . فهي 5 
اخواتها في فقر مدقع وتعطي المثال في حياتها . فلا تستنكف من الغزل والكنس 
والعكوف على الاعا! الاخرى المتواضعة لسد الاحتياجات المادية لحذه اللخاعة 
الصغيرة . انها تق ,دور مرتا ومريم على السواء ٠‏ وهى على يقين من ان الرب حاضر 
حتى ما بين الندور. وحين أن دورها للقيام بشؤون المطبخ ٠‏ كانت الفرحة تعم 


الجميع » نظرا الى مهارتها في فن الطهي واهتامها الوالدي باذواق بناتها وبصحتهن . 


في الفرصة 
ان لتريزة اطلاعا عميقا على نفسية الانسان . وتعرف ان الوتر الممتد دوما 
يتعرض الى فقدان مرونته . لذلك فهي تبي لبناتها الراهبات كل يوم وبكثير من 


(؟) كانت العادة في الاديرة وما زالت تقضي بان يعطى الراهب او الراهبة اسما يضاف الى اسمه الرهباني . يكون 


امع “الرَت<اوٌ انجد. القنديسين . فقيل تريزة يسو ذوعا لذ يبة«او: الصاس ‏ . تربرّة الطفل يسوغ:. 
- سا 0 
اليزابيت الثالوث . الخ . 
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الحكمة . اوقاتا للراحة والفرص . فبيئا تدور دواليب المغازل » تروي تريزة لحن الكثير 
من القصص المؤنسة والفكاهات الظريفة . وهناك ايام يبلغ فيها الفرح ذروته و يتفجر 
بالاشعار والاغاني والرقصات التي يرافقها صوت المزمار ودقات الطبول . وكانت تعرف 
اذ كل ذلك ضروري لكي تصبح الحياة في الدير متسلجة بالفرح والبشاشة . وهكذا 
نشأت شيئا فشيئا وترسّخت هذه العادات الحميدة في جميع الاديرة الخاضعة 
للاصلاح التريزي . 


صعوبات الاصلاح 

ان الإصلاح الذي قامت به تريزة لاديرة الكرمل لم يكن بغير مشقة . 
لان المقاومات كانت عنيفة واتية خاصة من اديرة الكرمليين والكرمليات . فليست 
جميع الراهبات مستعدات لتبني طريقة حياة لم يخترنها . ىا ان الكرمليين ليسوا على 
استعداد للخضوع والانقياد هذه المراة الي تتدخل في شؤو نهم وتقلب حياتبم راسا على 


عشلا . 


الإراندتريزة تحظى :يتأبيد رئيس الرهبنة. الكرمليةةالثام الذي شري إل اتطيّق في 
جميع الاديرة المقررات التي صدرت عن المجمع التريدنتيني بشأن اصلاح الحياة 
الرهبانية . وقد خول تريزة صلاحية تاسيس الاديرة المصلحة بقدر ما تستطيع . الا ان 
المقاومة شديدة » وقد انحذدت طابع الاضطهاد السافر » حتّى ان المناوئين لهذه الحركة 
توصلوا الى حجز ثريزة 5 احد الاديرة واللى اختطاف يوحنا الصليبي » وهو من اشد 
المناصر ين للها واكبر مؤازريها في عمل الاصلاح ٠‏ ولى الج به في سجن ديرهم في 
مدينة طليطلة . والى معاملته اقسى المعاملة » كما سنورد ذلك بشئ من التفصيل . 

ويجب انتظار سنة ١614‏ لكي يكُون الكرمليون المصلحون او الحفاة مقاطعة او 
اقلما منفصلا عن الكرمليين «الملطفين» . وسنة ١085‏ ليصبحوا رهبنة ذات حكم 
ذاقيا 6 وسنة ١847‏ كن ١‏ يضبقوا؛ زلمينة -منستقلة ماما" . 


القديس يوحنا الصليى 
ولد يوحنا سنة ١647‏ بي بلدة «فونتيفروس» الواقعة في مقاطعة قشتالة 


المدعة وتو والده سنة 122 . فاختبر يبوحنا الفقر واليتم منذ نعومة اظفاره , وقامت 


١ 


بتربيته امه الفاضلة كاترينة . وتمرس على اععال كثيرة » منها مهنة العريض في مستشى 
بلدة «مدينة دل كمبو» . وكان فْ الوقت نفسسه يتردد على مدرسة الاباء اليسوعيين 
ويتلق وادوريي الجا . وف سنة 517 ه١ ٠‏ دخل دير ا| مليين في المدينة ذاتها . 
وهد سه الأهداء | رسل الى جامعة سلامنكا ا الي كانت وات جامعة 
وكان نوحنا تواقا الى الا كمل في الحياة الرهبانية . فراودته فكرة الانتماء الى الرهبنة 
الكرتوزية . وذات يوم التق القديسة تريزة التى اطلعته على رغبتها في اصلاح الفرع 
الرجالي للرهبنة الكرملية وطلبت مساعدته بي هذا الامر الخطير. وكان هذا اللقّاء 
منعطفا حاسما في حياة يوحنا الذي نخلى عن فكرته وتعاون مع تريزة في اصلاح الكرمل 
وتاسس الدير المصلح الاول ب قرية «دورويلو» الصغيرة سنة ٠ ١554‏ وكانت البداية 
الا ان مبقوياتق: ار كانت تعظر يونا ومقاومات: قينة “ات متاوشة هن 
الرهينة الكرملة الملطفة الى حبميم اق معن تذنن مندينة طليظلة مدة تسعة اشبهر قاننن 
اين لكر واقسى الاهانات . ولكن يوحنا لم يثر ولم ييأس » بل كانت له 
وباستسلام كلي الى 9 الى 1 وتعمقت 00 هذه ذه اللذرة الصوفية وتواصلت 5 حياته 
اللاحمّة الى ان بلغت به اعلى ذرى التصوف والقداسة . كما انه عرف ان يعبّر عن خبرته 
الروحية هذه باشعار بليغة وضعته في مصاف ا كبر الشعراء الاسبان في ذلك العصر ء بل 


اليف 


لقد اعتبر اكبرهم قاطبة . وتوي سنة ١594١‏ وله من العمر 19 سنة 


فيه طالع عن يوحنا كتاب «الكرمل» للمؤلف بغداد 8/ا9١1‏ ص 865-5١‏ . 


ابه 


النتصوص 


«... ذات يوم تلقيت زيارة راهب فرنسيسكاني: يدعى الاب الفونس 
مالدونالدو . وهو خادم لله كير. وكان بيضطرم شوقا مثلٍ الى خلاص النفوس". وكان 
بوسعه ان يحقق هذا الشوق:» الآهر الذي كنت اخنده عليه كثيرا - وكان هذا-اللاب 
قد عاد من بلاد الهند قبل فترة وجيزة ٠.‏ فشرع حدثني عن الملابين من التتفوس الي بلك 
مواميسد .ا لابو وي بس 
ذلك غادرنا .فانتحوط عن خرن عميق .لاك هذا العدد هن النقولس © تي اني 
أ ادري ماذا افعل . فاتعزلت ؟ في احد الماسك وهناك شرعث آدر, اكنا لسار . 
وصرخت الى الرب متوسلة اليه ان يمنحني وسيلة لكى اساهم يضر المتانة فى 
اكتساب عدد من النفوس له . بما ان الشيطان كان ينتزع منه هذا العدد الغفير من 
الفوس ٠‏ وات يولي قيمة لصلواني + نظرا الى عدم استطاعقي القيام ب عر اغر . وكم 
كنت احسد اولئك الذي بن تنعشهم محبته . ولهم الحرية في التخصص هذا المكل حت 
وان كلفهم الامر ألى محة . وهذا فان الاهتداءات التي تتحقق على ايدي القَديسين 
الذين ثقرا حياتهم تثير في العبادة والدموع والاشواق اكثر من جميع انواع 
الاستشهادات التي بقاسونها . هذا هو الاستعداد الذي وضعه الرب بي قلبي . فيبدو لي 
اله يشمن نفسا د اليه نجهودنا وصلاتنا وعساعدة رحمته اكثر من جميع الاعال 
اللي نقوم سها في خدمته . 
واذ كنت غارقة فى هذا الحرن العيئ الذي تكلمت عنه . رأث لانت فساء ء 
وانا في الصلاة الصامة. الرب يظهر لي عل الشكز الألوف . واندى فى محة 
عظيمة . م فال لي وكأنه يريد ان بعرّيني : «انتظري قليلا ء يا أبنتي ؛ وسررين أمورا 
عظيمة» . وظلت هذه الاقوال مطبوعة بي قلبي بعمق . حتى الي ما كنت استطيع أن 
انساها . لاريب اله كان يستحخيل على . رغم كل جهودي . ان افهم مؤداها . ولم 
كن ارى سبيلا الى الوصول الى ذلك . بيد انها أولتي تعزبة عميقة » وكنت على ا كبر 
يقين من انها ستتحقق يوما. اما الوسيلة التي بها كانت ستتحقق ٠‏ فلم تخطر ببالي 
قدل . . .1 
(كاب التأسيسات الفصل. )١‏ 
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قلابه القددسسة تر مزه قٍ دير القددسس بوسف فقي افمسلا 


4 آله د هما ء 7 | 
... وسيا كلت افكري ما . لماه يذ لااحنا عد الله . وردى هلا 
6ه 7 -- -3 3 4 يه ١ - ٠‏ 
5 - 
كذ أ 2 | . ا د 01 1 ١‏ 0 سم ١‏ 0 أ 
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قت وجيز 5 اقبل 0 هينه ) اب شا ياد عى يوحنا الصليبي كان 
دحا . وكان راهت آخر برافقه ايه حدثني باعجاب عن حماة 
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سبانيا وتأسيسات الاديرة التى قام: 
بي قامت بها تريزة الكبيرة 


:ه 


المصل الثامن 
عاى دروب الله 


في سنة /185710ء اقبل رئيس الرهبنة الكرملية العام الى مديئة «أفيلا» نزولا 
12 لل يلي اللي وناك برجازك لتر المدود. لسفي اك اد دن 
واخذته الدهشة لدى مشاهدته الحياة الرهبانية العوذجية فيه . ممنح الام تريزة يسوع 
السماح والصلاحية لكي تؤسس في مقاطعة قشتالة كلها . القديمة والحديدة . اديرة 
للكرمليات تكون على غرار دير القديس يوسف في افيلا . ىا انه سمح لها بتاسيس اديرة 
كرملية للرجال يلتزمون بقانون الكرمل القديم . . . 

لقد ازفت لتريزة ساعة التاسيسات وساعة الشروع بعمل شاق متواصل لن يضع له 
حذا ,الآ ثاللموت . 


ا 
من مقاطعة قشتالة الى الاندلس . لا يوقفها البرد القارس ولا الحر الخانئق . حتّى 
مساق قلف املف سر ا لس 151 6 افيية عشت ديرا للحرمايات 4 وكات بق 
لما ان تدعوها «ابراج حام العذراء». وخلال هذه الاسفار المتواصلة والمرهقة » كانت 
تريزة تنتقل مع بناتها الراهبات داخل عربات ثقيلة مغلقة تبتز على تلك الطرقات الرديئة 
وتتَايل وتخض الكرمليات المسكينات خضا متواصلا » وهن في داخلها يعكفن على 
تلاوة الفرض وعلى الصلاة الصامتة والاحاديث الروحية . وكان يرافق العربة بعض 


عله 


رجال يتقدمهم كاهن يمتطى صهوة بغل . فكانت هذه الرحلات المابكة امتحانا قاسيا 
لصحة هؤلاء البنات ؛ ولا سما لصحة تريزة الواهية . فكم عانت من الاتعاب والالام 
في سبيل انجاز المشروع الذي طلبه منها الرب الا ان هذه الصعوبات لم تهيط من عزيمتها 
ولم تقض على شجاعتها ولم تفقدها روحها المرحة . 


وتان دي ون ويه كلت انس الك الك 01 اريتك 
والمضاعب:. فعليبا ان تنداول للحضول على الاجازة الضرورية ولشراء البيت". وبترتت 
عليها ٠‏ لتحقيق اصلاحها . ان تتفاوض مع عظماء هذا العام ؛ ومع الرؤساء الدينيين 
والاغنياء والفمَراء » لحي تتوصل الى اقناعهم وارضاء مطالبهم المتنوعة . ولتريزة كلام 
يناسب كلا من هذه الفئات المحتلفة : فتارة يتسم حديثّا بالصرامة » وطورا 
بالدبلوماسية . فانها امرأة حكيمة وذكية وتعرف ان تتكيف مع نفسيات مخاطبيها ومع 


الظروف 4 وان توجه ا 13 واحد كلاما نثاب» دود ان جرح شعور احل . 


اصلاح الكرمليين 


ادركت تريزة ضرورة اصلاح الكرمل بفرعه الرجالي ايضا . فبينا كانت في 
بلدة «مدينة دل كمبو» التقت ذات مساء راهبا كرمليا يدعى يوحنا القديس متى (ودعى 
بعدئذ يوحنا الصليى) » وتوصلت الى اقناعه بتأسيس اول دير للكرمليين 003 
قرية ودوزؤيلوة . .وكات هذا التاسيس قبطلا لمركة اأسلاتس بوابية لطا رين 
الكرمليين . 
الآناث المعوريلت: انبالت هنا ابشااعل نريزة الؤسية والمطيلاحة من كل تنيوب : 

حر خيل لها اانا ان _عملها :سينبان ‏ زيتلارشء وان جهودها ذاهبة ادراج 
الرياح . . . ولكنها احتملت ذلك ببسالة وثقة » حتى رأت في غروب حياتها ان اعزّ 
55 د تا اد اقز ماعل تكونت في اسبانيا من الكرمليين الحفاة المستقلين عن 
الكرمليين الملطفين . فكان ثمة ستة عشر ديرا للكرمليات وار بعة عشر ديرا للكرمليين تضم 
٠‏ راهبة و ”86٠‏ راهب . الا ان الاتعاب والاسفار قد انبكت قوى تريزة التي 
اخذت تسمي نفسها «العجوز المسكينة» . 


الث 


الحياة اليومية في الكرمل 
كانت الحياة في اديرة الكرمل المصلحة منتظمة وهادئة نتخضع لبرنامج يكاد 

يكون واحدا في جميع الاديرة . 

فتنبض الراهبات هن النوم في الساعة الخامسة صباحا » ويعكفن على الصلاة 
الصامتة » ثم تتوالى صلوات الساعات الفرضية . وبعد الفطور . تقوم كل راهبة بما 
يعهد اليها من الشغل » بعد ان تنظم شؤون قلايتها الصغيرة الفقّيرة . اما اللواني ليبس 
لديين شغل معيّن » فيدأبن على الغزل في القلاية بالسكوت لكي يكسبن قوتهن وقوت 
اخواتهن . وقبل طعام الغداء » يمضين فترة من الزمن في فحص الضمير الذي يتيح لحن 
التعمق في معرفة ذاتهن ومدى نجاومين مع الدعوة الرهبانية ومتطلبات محبة الله . اما 
وجمة الغداء فلم تكن دوما غزيرة ولا من النوع الممتاز . نظرا الى صعوبة المعيشة في تلك 
الازمنة . وكانت الراهبات يكتفين في بعض الايام بالخبز اليابس والماء القراح . فيا له 
من فقر يكاد يصل حد البؤس ! 

وكان القسم الثافلي من النهار شبيها باللاول ومشغولا بالصلاة الصامتة والصلاة 
الماعية والشغل . وني نحو الساعة الحادية عشرة مساء . بعد صلاة المساء والليل . 
وبعد بركة الرئيسة » كانت كل راهبة تذهب الى قلايتها لمضاء راحة الليل . وقد 
اقتضى وضع القوانين والمشترعات لرهينة سيدة الكرمل من المصلحة عشر:ين سئة :هن 
العمل الدؤوب . وخلال هذه السنين الطويلة . كانت الام الموسسة تلاحظ كل شي 
باهام » وتكتب ملاحظاتها يوما فيوما . جملة وتفصيلا : وتقابله بالتقليد الرهباني 
الاصيل لترى ما يستحق منه الاحتفاظ والتطبيق . وهكذا سيتم هذا القانون سنة 
١‏ . ويحظى بمصادقة الرؤساء . وسيكون وسيلة القداسة لالوف من الكرمليين 
والكرمليات الذين ما يزالون يعيشون حسب روحانية هذا القانون . 


/اه 


ب/رة 


جا 


معة سسلامنكا الث ور 


ة مع الكاتدرا 


. اأرانه 1 , 5 1 4 ]| أ 
اخل اللالاافب ١ن‏ تل زر 7 عدي مح د ادي ل ل ا ا 


1 1 ,7 : 0 1 5 5 
فى > بيه سه 3 غبيي . هوف حمسي مبم كير ا الل ريغأ در [ء) ا لدار 


فكان 0 ا 91 0 اط اساا ى.السية: وكان الامر كرات االظاا 
الا ل ا 20 8 واحدة”حيت كنت قد وضعت شيئا من التبئ 
الشي 51 الذي امرّن نه عند دها هاج ا در هنا > وهم راون كان اننا 
وضع للنوم : تين اللمله عل هذا التين ..:واجتمينا: يغطاءن”":. استعرناقنا . 

1 ولت 009 انا بَيْنَ جدراك هذه الغرفة .. ظهرت وكأك روعها هدا قلباذ 
وراك عدبا الخوف من الطلااب 3 56 جات تنظر 8 كا للإظلة الى الام أحخهة وام 
الى 0000035 ١‏ ال تساورهاء. ولاشلكءان.الشيطان ابضا كان له :ضلكء 
الاك . فيثا 4 الاخظار الخيالية . نجنا عن زرة القاق بي نفسى ايضا . اقرّ بان 
الى تصحف فهلو 2 كان يكو 06 قابيل لافزاعى “الت الا 11 
تنظرين : 3 يستطيع 57 إلى ادخل الى هناد فاجاقة ‏ + )اف افك . رالآناء ١‏ فى 
ما ستفعلينه وتحنلك لو افي ا هما 1 هلا الوقت»:. 

لي 0 م نا 0 لوقعتئ مازى حر . حسما اظن . ففكرت ؛ 
لحظة . ونم اغاللك نفسبي ١|‏ تعض الخوف . فاني وان كنت لا اخافيبمة" | 
المئة “فاشا م ذائلة تسست ِ هبوطا 3 لشامة .. بحم ١‏ ما ل اكول وحدى 


علا 3 وكانك النواقنس 0 رنه أخان . قشنا يم 9 أجماءع 05 الشعور ١‏ شانا 


6 3 ا م ]اه اه اواك عب :اية . ا ١‏ 1 
عسية ع اموق 0 فلو فربا للشيطات ف 2 3 رانعه حي كاه 5 ف ما ك6 
الصبيانية . فانه حَيمًا يلاحظ ان المرء لا ننافه . حيتئذ يلجأ الى حيل اخرى 


وقلبتاارفف ‏ اق اذا سحدث هذا الامر. ان تلن 59 ان 
اما الآن فذعببي انام" : واذ كنا قد امضيا ليلتين رديئتين . فسرعان ما الى 

هلعنا . وف الوم الثالي ٠‏ تبددت مخاوفنا تماما بمجئ الراهبات 50 
(التاسشسات 
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المصلائتاسع 
البحث عن الله بعرم 


هناك كلمة سحرت تريزة منذ طفولتها . وهي كلمة«الازلي» . وحينا علمت تريزة 
ان اللفظهة عي «الى الابد) » وان الشيداء بنعمول حالا بسعادة لا انه لما بالمقرب من 
الله . عزمت على الذهاب مع اخيها ليستشهدا لدى الاقوام الكفرة ٠‏ بغية الوصول الى 
رؤية الله الى الابد . واذ لم تتوفق في تحقيق أمنيتها » كا قلنا سابقا » فاننا نلق عندها . 


| 24 


3 


حتّى موتها » هذه الرغبة الشديدة العارمة في ان ترى الله . 


ام 
ان هذا الاله الذي ريك تريرة اناتراة: + تعكف على البحث عنه دون انقطاع 
حتى سن النضوج . وذلك من خلال تلمسات وخيانات وتجارب ومتاهات . ولكاها لا 
نقد للا عترا اي ا ]سراف قوية الللكيية., 
وفي عهد يكتشف فيه المغامرون عالا حديدا مليئا بثروات خيالية ٠‏ تتكهن تريرّة 
ان كاله عالما آخر اوسع بكثير واغنى : انه عالمها الداخلي . فنذ سنها الثلاثين 
حتى الاربعين تبحث عن الطريق الى هذا العالم » يحدوها في ذلك عزم ثابت . انها 
تصلى . 5-7 2221 الفناد 5 الشامكة نو ايت مضي فيها ساعات طويلة من 


نبارها © ود تعب ْ صرامة كبيرة 4 ونحاول التخلي عن كل ما لست الله , وهذا امر ليمس 
باليسير المين . انه صراع قاس . فهي غالبا ما تتعرض للطيش والملل . بم انه ليس بوسع 


184 


لزه أن يكل بين لملة وضحاها عن العالم وما فيه من الاباطيل . واذ ذاك يأتي الله الى 


06 


وجه جلاله 

ان الاله الذي يتجل لتريزة لين لما بغبر وجه . انه الرب ٠‏ أنه المسيح ونين 
تدعوه تارة ٠يسوح‏ الصالح) : وطورا «جلالته) . انه الاله الذي تبحث عنه تريزة 
در الصلاة الصامتة . وها هى ذي اليوم تختر حضوره . انه حضور يلتهمها 
كالنار ٠‏ وينقذها من ذاتها ومن انانيتها » حتى انها تفقد مفهوم الزمان والمكان . انها 
«ثرك ) المسيح . 0 بعينم؟ 60 شعور داخي صاعق 2-575 ات 52000 
يزورها غالبا 5 زمها ا . 07 2 جد 3 ا 2 
بكرن حاها حى لحو بنك " 1617 , 


انا مثل سكرى 
0 ا ا خارقه عند فسيك ان قوة الا نمخطاف 
ترفعها عن الارض «مثل) يرفع جبار قشة تبن) . وان اضطرام وجهها يشع نورا خارقا . 
وكم بعه 5-5 المخنجل امام هده اللاحداث 3 سيا ان الامر بحدت لها احيانا ىِ اوقفات 
الصلوات الفرضية . انها محنة عقيقية [نوضنعها ع و ذائا تر مررؤلك الى اغبا 
«لورنزو) قائلة : «لمد شرعت من جديد احظى با خطافات باروهن! امير يولي لانه 
حدث لي مرات كثيرة علنا اثناء صلاة الصبع لصبح . ولا حال الل مقاومته او احمائه . 
يبتر المنجل من يذلاك خف اود لو استطعت اناتوارى في .مكان ما ..واسأل الله 
100 بحنبني .هذا ١‏ مامه الآخرين . اسأله ذلك انت ايضا . لان في الامر عوائق 
كثيرة . ولا نخيل لي ان الصلاة الصامتة تكتسب منه شيئا . فافي ١كون‏ مثل سكرى . 
الا ان العجت لا ستحوذ على لشسرم ل تر“ . فهى تعلم وتردد دوما انبا لا شئ وان 
الله هو كل شي ء ف نظرها 4 هناك فضيبلتاكت : التواضع والطاعه : انبيا 95 2 العزم 6 
تسخان-٠‏ للانسان ان 'بتقدم “عل طريق” الخال 
1 يتقدم على طريق 


1 


بشرى أجلى من الشييس 
ايد اك عديدة ان تخاول التعبير عن الخبرة الروحية الفذة الى 

فوت ميا.. 
فحين طلب اليها الاب بلتازار الفارز ان تفصح عا تشعر به حينا تكون على وعي 


باك المسيح حاض ر بالمرب منبا 4 قالت له 7 ره ' بوسعنا ال نول انه عمة ك5 نعلى ى 
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5 8 ال 0 41 5 ساء ,م 
الظلام ان شخصا صو يجانبنا 0 صرحلا شو الامر نوعا ما . ولك ١‏ لنت : لضبط كدذلك 
١‏ ا م ءُ . : ٠‏ اي ْ ا َ 1 03 ١ ١‏ 
انه بالاحرى مثل خبر يقصى به للنسس 3 مثل سعرق اجلى من الشيمس . هذا لا 2 
| '* اص 03 | >. ]١‏ + 1 0 هوا * .. 1 2 هم 1 :ا أ 
اننا نرق الشمس ٠.‏ ولحن داثر عم سس دل”ك فال ىك نورأ م06 العمل دول ١‏ نا 


وحينا 0 اخت على اي شي يتوقف الانخطاف . قالت الا 01 «ان 


الا نخطاف والانحاد بالله دوم مدة يك . ولحك- فوائده عظمه 31 النقس 

مغمورة ة بالنور د ا كان للعما ل ذلك . لان الرب وحده يؤثر و الارادة» . 
وتضيف قْ وسيالة: الى الحا الورنزو) فائلة : (انه 2 00 مكبة الله 2 

النفس وحيمًا تحكول النفسب حرنحة هله الحصة . تتلك ا ححنة ال تشعر مها 


القديسة تريزة المطعونة بالحربة 


( عمل ١لفنان‏ برنان ) 


5 


ا 


ا 


1 


0 
6 34 


7 


أعن 
سلغوا الهدف.. أي مال برووا عطشهم من بم لماء اللي .كرف شخي قد سجلد توأ 

انبا لتقطة هامة . بل رئيسة . عليهم أن يعزموا غزها ثابتا وقويا على الآ نكنيا عا لشم 
1 نصلوا الى معين احاة . مكذا . فليتقدموا رغم كل الصعوبات . ورغم 


6 


لحرا . وكا المشقات - وكا التذمرات . ليكن طموس هخ الى يلوخ ادف , وانفرق 


3 


<به اب 


اغبار 


ا 1 :فلت نيلو ان لاما هن 


1 يشالف زماكن فيه بلك غالة قمه يم الامور الاارصة - ازاء جر أكذا 


الطربق الى علينا أن نسير فيها هي الطريقالملؤكية المؤدية إلى 


و عه 5 5 38 . 3 سه ٠.‏ - | 
د الآن فانحدث عن الذين ير يدون اتباع هذه الطريق:. ولا يتوقفون البتة ما مم 


اه 


سه 
شنا 


يموتوا على الطريق المؤدية اليه مر ان تقبط عزعت في اتجبال بحن الطرين .م 
العا كله وتلاشى ' 
(طريق الكال - الفضصل "” ) 


لجنا 


في نحوسنة 7/اه١‏ . طرا على حياة تريزة تغيير هام . فعوضا عن ان يظهر الرب 


7 


لها حضوره بزيارات متواترة ٠.‏ يوليها شعورا يكاد يكون دانما تحضوره فيبا . فهو نمة 
متمّيز عنها » ولكنه متحد بها بعمق . نحيث انبا تعمل فيه ولأجله . 
حب عارم 

ان تريزة تكن لذاك الذي تدعوه غالبا «ذا الجلال» هذا الحب الجارف الذي 
طالما لاحظته عند ابطال الروايات التى كانت قد اغرمت بقراءتها في عهد شبابها . 
فهى . مثل مري امجدلية . مغرمة بربها الى حد الجنون . وتذوب شوقا الى العثور عليه . 
واذ تعلم ان الامر مستحيل بدون الموت ٠‏ فهي تتمنى ان تموت . هذا كان دأبها الى اليوه 
الذي فيه قال لها يسوع : «من الآن ستكونين عروسى» . واذ ذاك تستحيل المغرمة 
المتثّمة + الى “لا تحمل “ان يكون. عة من محب: الله اكثر منبا .:. الى رضقة. .هادتة.. 
تا كدة من الحادها به » ومستعدة للتعاون مع عر يسها الخلااص العام ا 201007 
الآن ما يقلق تريزة . فحينا كانت صغيرة ٠‏ شعرت شعورا باطنيا عميمًا بان .ركل ش * 
عدم» . وان العالم والحياة يعبران . وان كل شي زرك :اها الان فهي تعاءم ان 1 
كل شي » وان «الله وحده يكى"» وميكون من اللان هدف حياتبا ان ١تفرى‏ 
ان تَرْضَية ؤتكل' اراذتة وتخدمه ء» وستحاول ان تقاسم الحميع اكتشافاتها و 


لطا 
هذه . 


دير فلادوليد 


ظ 
ا 
22 


المشناهدة مصدر قوة للعمل 


ألقيات بالعه | شا تجوب اشسياننا بطوها وعرضها 3 وستجايه صعو بات حمه 


: ر #4 . اسك يد يي 

يكون في حوزتها فلس واحد ؛ وتتعرض للمناهضات . وتتناقش حول الشؤون بكل 
رائعة وفطنة + وتذل نفاطا تهنا فى جل تحفية تأسينات) ع وغال) ما تشترك عق 
فى الاشغال الضرورية لاعداد المواضع فانبا تستيقظ قبل الخامسة صباحا وتسهر حقى 
ساعة متأخرة جدا من الليل للصلاة والكتابة . 


ان تريزة في كفاح مستمر. بالرغم من صحتها المتداعية ٠‏ للذود عن حركتها 
الاصلاحية وعن الاديرة التي اسستها . فهي تناشد البعض ٠‏ وتقئع الآخرين ٠‏ وتقف 
على تفاصيل الاعال المنجزة وعلى سير الاعال الجارية ونتائجها الات رات هم 
الى الصلاة والى العمل . لان العمل والمشاهدة امران لا ينفصلان في نظرتها ٠‏ بل ترى 
ان المشاهدة مصدر قوة هائلة للعمل وبي العمل . ولذا نلقى الجرارة نفسها والعزم عينه 
عنك تر يزه للعمل والصلاة ولا نحوأ ل نشاطها ال لزاخر والمضني دوا ل بها ا متحدة انحادا 
عميقا بالله . فانها تقوم في الوقت نفسه . كا قلنا سابقا . بدور مرتا ومريم . والله فيها 
مسجود له ومخدوم ف ل واحد . 


اقثززية ترق شوقا الل همل لي إل كل مكان من العال :. وتظلعها ارس 

يمتد الى ما وراء الاديرة التى اسستا في اسبانيا . ولدى موتها سئة ١587‏ . كان عة 
مائتان كرملية وثلا تمائة كرملى مستعدين لاجتما: ز البحار والانطلاق الى التبشير بي البلدان 
النائية . او لاجتياز جبال البيرينه - ول يكر الامر سهلا مثل اليوم-والدخول الى فرنسا 
التي كانت فريسة للحروب المدهبية 

في عهد تريزة : لم يكن الناس يتخيلون الراهبة الا عائشة في نطاق حصن الدير . 
ولحن لو عاشت تريزة في ايامنا لنظرت الى جميع الراهبات اللواني يقمن بمهمة التعلم 
أو الضيافة او خدمة امنتتهحات أو 8 الرسالات 5 اللواني 085 مهارةبن ونشاطهن 


54 


سويي 
35 


سخا ء حي يعتضى حضصور المراة وخدمتها 3 اجل لنظرت الى م هولاء الراهبات 


رفع راية الصليب عالية 
تقول تريزة :ولو أن حال الراية لا يخارب بالاسلحة + الآ انه ليسن بمنيح 


١ 


من |سلفطر ا الراية ولا يستطيع الدفاع عن نفسه . ولكنه لن يتخلى عنها حتى 
ولو قطع 5 ار ا هكذا هم المشاهدون . فدورهم هو ان يتألموا مثل المسيح . وان 
يرفعوا الصليب عاليا . واذا نخلوا عن الراية خسروا الحرب» . 

وبعذ قرون » ستأني تريزة اخرى في ليزيو فتقول كلاما هشابها : «في قلت 
الكيية ع وين افيه ؛ وحكذا ساعون كل شئ» . وقد اصبحت تر.*” 2 ولى 


5 | 0 
و ل ين اأنرة النانية شيعه لل سالا ت ١!‏ 


1/ 


2.09 اعاالمسسحيدت اباد ٠.‏ للخرج عححة الله من سياننا . ولشفكر؛ 
ان الله لا ينتظر الحياة الاخرى لبكاف ' انحبة الى خملها له . .فانه منل هلاه الحياة يبدا 
باغطائنا احرنا , نا سوء . يااخري ! تن دا الذى بسعه ان يدرك الفائدة من ارعائنا 


ع 
ول 2 أعاكئ وابرامنا عهدا دء حللالك دبدله العبارات 3 «سانظر الى حي . مطل 
اي 7 - ع ٠‏ ص 


82-0 


- ألم 
ب ف 


بالقرسب منك * واذا اتعدت ولو قللا عن جلالك . (الى ا عافه ) آ ري 


+« 0 0 
3 3 04 1 ا خع هه 9 2 .0 0 53 00 1 
٠‏ ا سيسيهر عا سم ور ف 5 وسأسهر عا مخ ور 1 - تم ا ا إن ّ أ الم 


> بذ 
هو. حية ا وى 8 
9 هه 
: 5 08 5 ا 3 ع . “2 8 8 ١‏ 
وهل يسعني ان اتمنى بي هذه الحياة ما هو افضل من ان | كون قربية م مك 
كم 01 151 : 1 8 8 3 م 5 2 0 
بحو ل اششيب ن لهند ويلك أابحو نغة شي ؟ مكب واناي صحتك 512 ان جم 


2 3 دحب مدنت 


3 0ه 1 0 2 سل ١‏ 0 
32 أى بتالكل 3 وانك قر يه مما هلا القرب 0 وغلن أتى مي اشيذرك ما اذى م 


الم هب الاول أن بو جه أ لوم صارم عن قلة حدم لك 1١‏ كا فى اضرخ 
1-8 0 1 2 7 
ا : - 0 . كل ف قت قلبي ف العزم 5 و قول 0“ العديس أو مشد 8 1 ين ا 0 ا عمل 


6 ل به . ومرلي لحا لاغ , فبنضل ميك وععوتلل 0 0 لراجع قط بعد الان 
ارى انك لي من الآن با عريي واه سم اا اس ٠‏ انك لوجر لي اتيت الى 

الحا1 . 0 قانيت اعكل الحمات كع احتملت الخلدات العديدة . 

ولاج اردت القاء فى سر الد رباك ده 0 نحي اعظم الافضال .+ وانا 


5 


1 2 ب 5 مر 8 ٠‏ 8 
الع وس الممادسة» دك مكلا دل شين 0-0 شت وقلت هادا أستجطل» أن امحما 
2 أ س١‏ 


0 
: 1 62ت - 2-1-4 4 : | 0 1 :* 2 
لع لمسمج ١‏ د ست رشت ٠.‏ الا احواى 5 الى ل أذرى صب حسمي ل أواصأ الحالام 3 
يٍِ 7 ىٍ 3 
11 1 ا 1 201 مي : 0 8 اخ 8 ده 
با اءبا اله ! أهبا الاسم الذي بودي أل ا كرره ف امه عنيدة . لآله حلم 


0 
٠ 


0 لك اد 2 د 9 ب 5 4 
تعرررقيبي» أن بتجرا قنشة ب ا العروس: 9 ولك أاحب “المممية 30 00 آله مر 6 الض٠‏ بأنة 
5 5-5 7-0 0020 + به تي 5 عن" اهم ذا ٠‏ 


0-3 د 
م ْ ا لخ الد 7 َ 
ا البند : شو المع م الحميق العامة سر 0 وخريسنى وحيرةدق. و عأ أنه 1 ع 8 
باداات ء فلنشل له م حديل . يأ - . (احببى شو 2 وانا حبيو ؟ , إنسه إلى 5 
00 وبا الك تانى الى . فهل لا 0 ن اشك : ىِ كرنل قادر هه ع الْعَاء م بأمور عظيمة 
: م مك اه 207 : لذ ب ا 00 ١‏ 
في سيك نجداتك ؟ قار يل هة الال ارب ان الى ذائي واللا افحرالا فى ما يمكننى ان 


: / 8 ال وه 2000 0 7 ل 9 
اعدلء[5” عر الك يه از يك ان يحو 9 ارادة غثر ارادتك ., أه . أل مقدروا ا ولد 


عظيمة . ولكنك انت نا المي قادر على كل شي .. ولكني ما استطيعه . اي أن اعرّم 
على العى ف غ1 العمل ٠‏ اخمله مد هذه الليحطلة .” ”» 


هناك كلمة ترد باستمرار في اقوال تريزة الافيلية وكتاباتها : الصلاة الصامتة . 
واذا كانت اللفظة في اصلها اللاتيني تعنى «الصلاة» . فانها عند تريزة والمشاهدين تشير 


الى الطريق الفضلى ١‏ الشنسنا للا نحاد بالله : انها المغامرة الخارقة التي عاشما تر نزة .. 
فلنتبعها فلملا 0 هذه الطريق 0 


الصلاة الصامتة : الوقت القوي لعلاقتنا بالله 
قل يتوفف القيام بالصلاة الصامتة 8 منطلقه على ان يصلى الانسان مساعدة 
الالفاظ . او ان يصلى صلاة عقّلية بدون الفاظ . او أن يتأمل حركة او عملا او كلمة 
من حياة المسبح . وهذا الوقت القوى للعلاقة الشخصية بالله يقتضى القطيعة الحذربة 
نا - وه و 59 سو مي - ٠.‏ - ى 2 ٠‏ .و 
عن البيئة المخيطة بن لكي 0 الانتباه كله على الله . 0 الضروري ان بتوخى المرء 
العزلة . وان ين همومه وانشغالاته اليومية . هذه هى غاية اديرة الكرمل . وليس فيبا 
تقليد «البرية» طريقة صارمة مرغوبة لذاتبا او لاجل القيام بالتقشف . بل تبدف الى 
5 0 ل 5 5 6 ١ ” : * .١ل ٠.‏ 7 4 
توفير مناخ موجه الى مساعدة الصلاة الصامتة . فعلى الانسان ان يكون حرا ومتجردا 
بالانسات للسكاس بوقه قلد.. رقت العحل. وؤقك. العملاة ' النيفت. الى. الذمت 
والتحاور معه حوار الصداقة وامحبة . 


من ك[ «عادقق زاجم دعلاقتنا بالله او يكدذرها. :واذاءتم هذا الشبرط ... فسبكون: بوسء 
- نا - | ٠‏ .- | ور - را 


القران الروحي 


واذا ما نحققت هذه الشروط . فسيكون بوسع النفس ان تلتق بالله . ؛ 
الاعان المحضض . ئْ اذ ذاك حوار ودّيٍ بين الطرفين . وبي بداية الحوار . يوجه 
الانسان اطتديك 9 ل شم يصبح هذا الحديث الفردي شيئا فشيئا اصغاءً 
الى الله . واخيرا : وبعد مدة تتفاوت بي الطول . يكشف الله عن ذاته ويتكلم ويعمل 
ويغير النفس وبتحد معها انحادا وثيقا . حة تى ليسعها ان تقول مع القديسن حولسن 


ع 


«لست انا الحي . بل المسيح بحيا في . ولا بحري هذا الاتحاد الحمم بالله الا في 
الصمت وفي اعمق كيان الانسان . وهذا الاتحاد المغيّر هو مثل قران روحى بين الذ 
والنفس . واذا كان الجميع مدعوين الى هذا الاتحاد . فقليلون هم الذين يبلغون قة 
الحياة التصوفية هذه في الواقع . 


تا 


اديرة الكرمل : مشارف للصلاة الصامتة 


ع 


عصرها: لتكون مشارف للصلاة 
6 6 0 8 | فى 1 | 1 5 5 4 
الصامتة ومنائر للاشعاع الروحي الواسع 1 واجزت هدا العمل الحليل بعرم وشجاعه ىّ 


وفت كانتا عيقة «الاستنارة» من تان نودي يمن تلصق يالك الموت حرفا . وتظهر 
الصلاة الصامتة في كتب تريزة وبي رسائلها كمغامرة يقود الله لبه امات اليا .ءانا 


ب 
أ 8 4 5-1 : عو [! 1 الك ه 
لفك فاهك بر يزه باصلاح ديره ر 9 


المغامرة الو َبى عاشتما كِ ريه داما واختيرمها بعمقى 1 وهى المغامرة الي اذنت هي 3 5 عه 
عت فيه الا ككافاث وا لغزوات : الى اكتشاف عالم جديد هو عالم النفس البشرية 
واعاقها السحيقة . 


النفس البشر ية واععاقها 

لم تدرس تريزة عام النفس بصورة منتظمة وعلمية . كا هو الشأن في ايامنا . 
ولكننا نعجب لدى قراءتنا كتاباتها اذ نلاحظ مدى اطلاعها على قلب الانسان 
ونفسيته . والنصائح التِى تسديها الى الذين يريدون التقدم في طريق الصلاة الصامتة 


7 5 ساط- ٠.‏ ملا عد سيل نك 8 : 
يرة غ وهي ء مع بساطما وسديدة 


الا 


قاذ النفس بلطف 


لدينا عوذج هذه القيادة الحكيمة في الرسالة التتى وجهتها تريزة الى اخبيا 
«لورنزو» والتي قالت فيها : «حينا تشعر بشي من القلق وعدم الارتياح . ب 
- الى موضع مجحنك فنه أن رق السماء + وتده ؛ والماككلاللك لون تضيع وقت 
لصلاة الصامتة . فنحن نحاجة الى فن 9 في التعامل مع مع ضعفنا » دون الضغط على 
ليض] . الهم ان نيجث عن الله وض ونال الانياب امت 0 اد للك . 
0 الذي قم ة ف الشهر عل خير اولاذك لا بلحق ضرا بالصلاة الصامتة . لزن 
الله غالبا ما يمنح في لحظة ا كثر ما يمنحه في ساعات طويلة . لان اععاله لا تقاس بالزمان 
ولم يكن يعقوباقل قداسة اذ كان يبت بخرافه ٠‏ ولا ابراهم ولا القديس يوياقم» . 
نا لما مر ن كايات مشجعة لجميع الذين يترتب عليهم ١‏ في وسط العالم . نموا 
ا المادية ٠‏ وهم يعانون كثيرا من صعوبة الصلاة ! 


8 


لفق 


7 


١‏ الئاق عسر 
الحياةة كلها مع اسه 


- 
| 


ان الصلاة الصامتة التى هى الوقت الموي للقاء بالله والطريق الملوكية للا نحاد به . 


| 0-7 


تغر الحباة كلها كنتا قكينا"فهى لست فعلا متعزلا . فى خخر البار .٠‏ بل 'قوة. ناد 


> سا 54 سا 


مناخا خاصا وتساعد على العمل وعلى ان نحيا الانسان كل الاشياء والااحداث نحت 


- 


5 ا كت 
اللى جعا حياته كلها حماة الالحاد بالله . 


00 - ا 
5 ل ْ ل١.‏ :. 0 الها). ا ل 1 1 ]| - 
اي | عرس الصارم ٠.‏ لكي يزداد الاتنساك استعداد للالتماء بالله ويزيل ع طريقه كا 


الى اء- |ل- ثشى| 78 م هذا الحمدف السام 
لعواى يي حول دول بلوح هرا تن » 


532 


ليست الصلاة الصامتة مهريا 


اجل . ليست الصلاة الصامتة مهربا . بل هى لقّاء فيه يجد الانسان 
ااه - كوي + 1ه ١‏ " ل آلف إلا يه حر ااه اء. ع اذه : : 
لشجاعة على تجاوز ذاته لكي يتسنى له ان يحدم اخوته البشر بنوع افضل واسخى . انه 
لماء فبه نا الات 8 سملام القلب . لكي يا «التطويبات») معزيد من العمق 


فالضلاة الصامتةا ليست غاية في ذاتها . انما تبدف الى اعداد المرء لرؤية الله . 


07. 


الصلاة الصامتة في متناول الجميع 


ان الصلاة الضامية دف الى البلوع غ بالانسان الى العيش فا ينا صدافه 
حميمه وهمستمرة 0 الله : وهذا امر يعترض مقتضيات هائلة 1 فهناك اوقات طويلة 
احيانا يتعرض المرء فيها لليبوسة ولثبوط العزيمة والملل . وتريزة نفسها لم تنج من هذه 
الصعوبات . ومع ذلك فان الصلاة الصامتةليست طريقا الى الله وقفا على نحخبة 
صغيرة . بأ ل هي في 0-6 الجميع 3 دي حى ار «النفوسٌَ الصغيرة» .: )| 
الصضلاة الصامتة ويوليها الاعتبار | 3 اد + اقباط 
الاافلية ء أن كثيرا من الرجال 00 ن مختلف الاعار والطبقات ٠:‏ اللبين لآ" بعيشون 
في نطاق الاديرة . يحاولون السير في هذا الدرب . لاسما في الاقطار الغربية . حيث 
اخدذدت هذه الخركة تتجل بوص وح 5 صفوفة الشباتث, المتعطقين الى المثل الروحية 
العليا . والكرمليون والكرمليات يساعدونهم ويفتحون امامهم أبواب اديرتهم لكي 
سستمبلوا وبمودوا حسعء الذر: يبريدول الاستفادة. هم" خبرتهم الروحية : 
اموت ودس 4 لم لل 3 د 0 1 


3 


المباج اليومي ني الكرمل 


+ هناك ساعة العام سأك : وساف اعرف سال 

+ كل يوم تل ارايت الفرضية جاعيا . واحيانا على النغهات المؤسيقية . 

+ الاوخارستيا هي القلب النابض للدير . 

د طيبلة النبار يسود في الدير جو من الهدوء والصمت 

+ العكوف على العمل كل يوم لكسب القوت اليومي (و يفضل القَيام به في القلاية 

اي الغرفة -- بغية احترام السكوت) . فان الكرمليات يملآن اوقات الفراع بالعمل 

اليدوي. وكذلك يفعل الكرمليون . بالاضافة الى عكوفهم على مهام ر 
الرياضات الروحية . انعاش فرق الصلاة . المساعدة بي خدمة الخورنات . الخ 

- فرصة او 006 النهار تشترك فيب) الجمعية و يسودهما طابع الفرح الاخوي 

كونب الطعام .و النزخه والمزااءف وكيا الى جعل الروح 38 للصلاة . 


2 


الكرمل فى عالم البو م 


قلنا ان الرهبانية الكرملية نشات فى بلاد فلسطين . وبالتحديد حول جبا 


سس ٠ ١‏ 3 ساااء اواك َ 
الحرمل 7 ىِ مها به المرن الثاني عسر 1 
فكق التغرت: هذة الرهانة ؟ 


سا الأ غود عون ع ارون ا ا 


ره : 334 ما 
5 لا مر 01 و 0 1 0 56 1 ون 3 || 0 
اننا بود ان نلق نظرة خاطفة على نار حها وعلى مدى انتشارها 6 معرب كرف ان حالتها 


| سر 


الخاض:ة 3 ونزود الم ١‏ لكأم معلو مات تتعلق بعدد الاديرة والرهبان . 
ميل مفية: القرن الثالث عشردء اثقت. الرهيانية الكرملية وبحودها فى اويا كلها . 
والاصلاح الكبير الذى قامت به تريزة الافيلية لم يكن الاول م: 
28 0530 - . 40-4 - هس ]| » ا 3 3-4 


خاوللات ا كس اشر 1*7 الا .ان عااحققيه تزيرة الكورة قد "كنب له غا 


)١(‏ فهناك مغلا اصلاح مانتو (ابطاليا) سنة ١41١7‏ . واصلاح الي (فرنسا) سنة ١5499‏ . ومونت اولي 
(ايطاليا) سنة 161 . يا ان هناك اخر متاخرا عن اصلاح تريزة . وهو اصلاح تورين (فرنسا) سنة 
ارام 


,/5 


وف 7٠١‏ كانون الاول سنة ٠ ١5937‏ نالت الرهبنة الكرملية المصلحة استقلالها عن 
الرهبنة الكرملية الملطفة التي ار عدد اعضائها على الالفين . 7'؟ الا 
ال رهينة المصلحين . 000 م تنتظر هذا التار ١‏ ل ونلتوسع . 

: 8 0-7 2 7 1 
فقد تكون الاقلم الاول في قشتالة سنة 188١‏ . وفي سنة ١59٠0‏ تشكلت اقالم قشتالة 
القديمة والجديدة والاندلس والبرتغال وكتالونيا والمكسيك . وازداد عدد الاقالم خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ازديادا مطردا . وانتشرت ي جنوى وروما وبولونيا 
ولومبارديا وافينيوك وبلجيكا بنك 5 ٠.‏ وف نابولي وكولونيا عه اك حابذ 5 وصقلية 
وبار يس ساه ات ٠.‏ وايرلندة سه 152010 ٠.‏ والبندقية اميه /ا/” ١‏ 0 وفالونيا 0ه 
١1‏ راراعول عه ١46‏ ) ودرمادياا ٠‏ ككانا مله 451[ ل ل 
السفل سنة ١546‏ . والعسا! سنة 1::/إ١ 40‏ وثافاقيا رنتة .م ! ل ومورسيا سنة 
01 وفلاندرة له اك 

الا ان الاحداث الامة التي جرت بي اوربا في غروب القرن الثامن عشر ومطلع 
الاسد ر ل تت تأثيرا كبيرا في الرهبانيات كلها . وحدّت من انتشارها وازدهارها . 

8 2 
وَادّت الى تقلضها والى: تكد الكثير من هذه الحمعات . ول يكن تضسب اإلرهية 
الخر ملية قبا افضل 0 غيرها ل 1 لرهبنات , فاك || لثورات والانتفغفاضات العديدة ُ 
اوريا ٠‏ وما له ٠‏ اله ا ر والاضطراب على شه ى الااصعدة 4 أدت الى 
تضاؤل عدد 1 وحتى الى انمراضهم ؛ عه ا ق امسا مينة 
> . وفرنسا سئة 17/41 - وبلبجيكا سنة 0 ٠‏ والمانيا سنة ١8٠١”‏ . والبرتغال 
سنة 1875 . واسبانيا سنة ١875‏ . وتصدّع بناء هذه الرهبنة جزئيا في ايطاليا 
وبولونيا . 
(؟) جاء في احصائية 148٠/١١‏ ان عدد الكرمليين الملطفين هو 7١١6‏ راهبا ينتمون الى 1“ ديرا وينقسمون 

الى “7 اقليما . ويتواجدون في 3١5‏ بلدا (54 ديرا في الولايات المنحدة . ١ه‏ ني ايطاليا . ه” في اسبانيا . 

). . . في العرازيل . الخ‎ "١ 

اما عدد الراهبات فهو 87/5 راهبة في 4ه ديرا من ١‏ بلدا (5” ديرا في اسبانيا . ١١‏ في ايطاليا . 4 في 
البلدان المنخفضة . الخ .ماع 
اما في الشرق الأوسط . فلا يوجد دير للرهباث الكرمليين الملطفين ولا للراهبات . كانت جاعة منهيم 
تعيش في القدس من 14538 الى سنة 1444 . وكانت تنتمي الى اقلم شيكاغو من الولايات المتحدة . 


وربا . 
فان الرهبنة الكزملية استطاعت ان تستعيد حياتها من جديد. فجاءها هذا النفح 
: 0 ِ 9 - 0 5 3 
الحديد من ايطاليا وانعشها في بلجيكا وفرنسا بواسطة رهبان اسبانيين كانوا قد طردوا 
من بلادهم والتجأوا الى ايطاليا . وسيساهم هؤلاء الرهبان الذين عادت فرنسا 
فطردتهم سنة ١188٠‏ ثي اعادة الحيوية الى اديرة اسبانيا . . . 
ولم يكتف الكرمليون بالانتشار في مختلف ارجاء اوربا ٠‏ بل توجهوا ايضا الى بلدان 
عةة وانشاوا افيرة قبيا فى كرطى  11811‏ علاد افارس شة نقاا عوا م 
11 ..البضرة نيئنة 197 انكلترزةابينة 15593 ع البلدان المتحففية:.. حلي سية 
15117 . افلسطين سنة 239517١‏ ليئان. سنة 4095847 ملباز سنة 7165 2:. مغول 


وبالرغم من هذه المخضات الألعة الى كلدت تقضى على الحياة الرهبانية ف | 


باكستان سنة: ١145‏ ء بمباي سنة 17١8‏ » اليونان والصين سنة ٠» 1١17/١9‏ لويزيانا في 
اعرايكا الشوالبة جبنة + 1109 , قدت ين ور اوناع مخلور المددية: سنة 8 1ك . 

واذا كانت رسالة الكرمل الاولى هى ان يحبا ابناؤه وبناته حضور الله الداتم في 
وسط العالم : وان يعكفوا على الصلاة الصامتة . وان نحملوا العالم الى الله بصلواتهم 
وبشهادة حياتهم المعطاة كلها لله . فان فيهم من يعكفون على الرسالة وعللى خدمة 
اخوتهم البشر. فالكرمليون حاضرون في مختلف اقطار العالم ٠.‏ ويقومون بنشاطات 
متنوعة من خدمة وتعلم وكتابة . الا ان هدفهم الاول يبق ماثلا في حياتهم وي 
نشاطاتهم : انهم يرمون الى جعل حضور الله حقيقة واقعية في حياتهم وحياة جميع 
الذين يبحثوند عن الله باخلااص . 

اما الكرمليات التابعات للاصلاح التريزي ٠١‏ فاءبن سايرن حركة الانتشار نفسها . 
بل غالبا ما سبقن اخوتهن الكرمليين في ذلك . فانتشرت اديرتبن من اسبانيا الى ايطاليا 
سبق 165نم الى ,فرشييا ينبية ”10:4 + وكولوسها نه اد ويلضيكا سنة 


نكا . والكبيلك نه 15155 فووا ا عينة ]ا .. والارسشندة 15398 : 


وابيزو والماننا بَيبِيَةَ 11141 . واتكلترة سئة 1357 -واللزتغال شنة 58 ..والا كوادور 
سنة 1587 . والبرازيل سنة ١586‏ . وشيل سنة ١591١‏ . وبوليفيا سنة 4١1/ا١‏ .2 
وابرلندة سئة *"#/ا١‏ . والولايات المتحدة سنة ١9/8٠‏ . 


الرهبنة الكرملية اليوم 


ان ازمة الدعوات الرهيانية الى ظهرت منذ منتصف هذا المرن كان لما اثرها 


م١‎ 


ايضا فى : الرهينة : الكرملية » اذ اخذد عدد رهياتها: بالانتقاص ى بعضن _البلدان . 


فاضطرت اديرة كثيرة الى الاندماج بعضها ببعض . في حين ان غيرها تلاثى . :ان 


كثيرا من هذه الاديرة - لاسما اديرة الكرمليات - يغادر:مراكز المدن الكبيرة. الصاخبة 
وياتجئ الى الضواحي والارياف ؛. انتجاعا للهدوء والسكوت وتوخيا للمناخ“الروحي 
الذي يتيح لهم الحضور الداكم في الصلاة تجاوبا مع الدعوة الاساسية والمميزة للرهبنة 
الكرملية . 

واليكم عدد الرهبان الكرمليين والكرمليات التابعين للاصلاح الذي قامت به تريزة 
الكبيرة » وذلك استنادا الى احصصائية ١‏ كانون” الثاني : سنة- ١91/9‏ 


0 


١‏ - الكرمليون 
اهم منتشرون الآن في 4ه بلدا وينتمون الى 0" اقلما رهبانيا ٠‏ وذلك على الشكل 
التالم؟ 


اوربا مم درا .مام 


| 
4س 
-- 
هر 

| 
حينم 
0 

4 
أ 


افر يميا ه ١‏ َ و6 ع 


اوفيانيه “أديرة 1 


الجموء في يي 
وا 


وس 10 ال 1 اميت اده دير الكرمليين الذي أسسه 
اخرى جديلة . القديس يوحنا الصليبي 


ابن مشترات. فى 51 يلدا. ولديرة الكرملات _مستقلة بعشبيا عن 
عض . وبخضع أكل دير لرئيسته. الى تنتشخيا راهبات ,ا تعر :)ا آنه كه 


الحادات فدرالية قد تشكلت في هذه السنين الاخيرة . ويضم كل انحاد عددا من 


الح 


/ 7 


0 8 1 : 4 ١ 
الااددة عاو 52 آم الشوول ألو عشه والنشافهك‎ 
- - 7 42 -_ 3 - 
١ 30 5 16 4 | ان التعامون وه‎ 
لمعا ه 4 لمهة لضأ بل” خسم #لم”؟ © الكشم هلما سا كب ممح خخ بىي سذ . سمي‎ 
58 | 0-4 - - - 2 - سا 5 - و‎ 
0 2 3 2 || || ََ 
لصعصل 9 ك2 . حاب لودى الس هشوا ل -ححلدهك حنشلةت ل حوا-بو ىت هماساانا‎ 
5 2 له‎ - .١ "0 ع رة ا‎ 
سما تا سه إن لمة يديا سا‎ ١ لم لشهة م4 سا رك لو لئا١ سيية لو اضشمكخ بس“ ىل له ليو حدبى ةوه الى‎ 
نأا الى ع له 7 ى -. بت آلر أ 4 عن م‎ - 5-542 - 


اشيرق | وسط ١‏ دده بم ١ ٠١‏ 
سس 4 11 
امر بحا الو سط ١‏ ا 
_ِ- - ات 
اهمع »* .٠؛‏ وك .م١‏ 


5م 


ومنذ 1414/1/١‏ ثم تأسيس .٠6.‏ ديرا؛ جديدا .: الاخيزان منا:في :البرازيل 
وماليزيا . 


ونودٌ ان نعطى قراءنا الكرام المزيد من التفاصيل حول وجود الكرمليين والكرمليات 


5 الشرق الاوسط , 


الكرمليون 
في الغزاق, خ البضرة 77م "يعدا رباقم اح المتد الحال , دايا :زهنان 
ف اللسطين كريليين الكزمل 015919 ب .حيفا الحرقة 1919 ١4.2‏ واعلة" 
نشد بشو و تحت م أظرائامل بتع ل وكا سام واوا للكصاره 
5 يات داه ب ااخراها. 
ركنا اسكدزوة 3559لا طواراعان / 
نصركت التزاهرة ب المعادى (191733) غ زر رغيان . 
الكراسة - الاحشيف 3547ل اه زهان 


اجموع كت ه6!ا ججعية :) ككزاها : 


لكرمليات 
قلسطين - الفدس :<)١481/7”(‏ حيفا .)١8955(‏ 
الناصرة )١91١١(‏ ع- هلا راهبة . 
مضر -" القاهرة <-. المطرية (/١1؟957١)‏ - ١٠١‏ تزاعبات /, 
لينان - تحريصنا 14559 - ١4‏ راهيبة , 
سور بأ حلب 0)) - 94 راهبات . 


امح و0 اديرة بار ١‏ راهبات . 
بدن 2 4 


(*) تشير احصائيات 7 1481١ ٠١‏ الى ال الاديرة الثلاثة في فلسطين امحتلة جعلت قصادة عامة وان ديرا اخر 


سيؤسس في القدس لدراسات الكتاب المقدس . ويكون رئيس دير جبل الكرمل هو القاصد العام ويساعده 
مستشاران. ويكون الرئيس العام للرهبنة مسؤولا عن تزويد هذه القصادة بالاشخاص اللازمين . 


1: 


بالاضافة الى اديرة الكرمليين والكرمليات . هناك :معاهد ومنظات كرملية 


3 0 وح الكر مل قّ وسط العا ىم وتموم مهام ر سولية ؛ 5 خدمةه الم 0 ونه 53 
عر كّ - 35 7 زآ و ”5 3-3 
بالك كر منبا كرملات القفديمس بوسف ٠.‏ واخوات يومرىي ٠.‏ الخ 6٠اماء‏ 1 أن هناك 


اخوات كرملية تواصل عمل الاخويات القديمة (الرهبنات الغالثة). وتضم علرانبين رجالا 
ونساء . وهم . على غرار الكرمليين والكرمليات ٠‏ نحاولون ان يعيشوا روحانية الكرمل 
في وسط العالم ٠‏ اي ان «يتأملوا الكتاب المقدس وان يكونوا في الصلاة ساهرين» حيما 
وجدوا . ويقومون مياد , الاعتيادية ثي العالم وبمسؤولياتهم كعلانيين . وهناك ايضا 
معهد «سيدة الحياة» في جنوب فرنسا ويضم بضع مئات من الرجال والنساء الدين 
بسيرون حسب الروحانية الكرملية ويلتزمون بحياة مكرسة النذور وينتمون الى اقطار 
عدبدة . 

وقد اصبحت اديرة الكرمل ف و أعاء العام مرا كز إشعاع روحي وعدا 


للصلاة والاعتكاف || روح بفعصدها الكثير م ن الشباب المتعطشين الى الصلاة الصامتة 


والى العيش فى حضور الله . 


م 02 


وهم 


- 


لقد كتبت تريزة كثيرا . وا محفوظ من كتاباتها يربو على الفي صحيفة مكتوبة 

باللغة القشتالية . لغتها غزيرة التعابير دارجة . واسلوبها بسيط واقعى تتخلله مقارنات 
ظريفة . انها تحب الاستطرادات التي تشكل جزءاً من موهبتها الكتابية . لذا فعلى 
القارئ ان يطالع كتاباتها بهدوء وصبر. 

اذ تريزة كاتة فطرية + والتخصيات الى “تل كزها كمكمتناية بخة » وظبورها 
لقحو امع ع سرس سراق راط مسي اند ا اشاس 
وفهمها أصعب . لاسما للذين يقرأونها بغير لغتها الاصلية . اي في الترجات التي كثيرا 
نا لا عق بالفركن لاسا برل ترد الع الناقيق. اللتي. #نيكاء مواق خلياة. 

ان معظم ما وضعته تريزة كتبته ليلا . مضحية له بساعات طويلة من نومها . لانبا 
كانت تريد ان تشتغل في النهار مثل سائر الاخوات . لكي تساهم في الحصول على ما 
يلزم لسد الاحتياجات المادية في حياة المهاعة . وقد كتبت كثيرا من رسائلها بسرعة 
لضيق الوقت عندها . ولا محال لديها لاعادة قراءة ما كتبته . واذا نقصت كلمة فيه ع 
فلا مبمها الامر. اتما المهم هو ان يفهمها الناس الذين توجّه اليبم كتاباتها . 

فن الضروري ان نقرأ ونتأمل كتابات تريزة » ليس لكونها اثرا جليلا من الادب 
القشتاليي حسب ٠‏ بل لانها تطلعنا ايضا على نفسية هذه المرأة العجيبة وعلى خطتها 
الروحية الرامية الى ارشادنا الى حيث ينتظرنا الله . 


/ام/ 


وقد ترجمت كتابات تريزة الكبيرة الى معظم اللغات الرئيسة في العالم . ويقوم الآن 
لفيف من الكرمليين اللبنانيين بنقل بعض منا الى اللغة العربية . فعسبى ان: تظهر هذه 
الترجات خلال سئة ١447‏ ع وهي الك 5م الار بعائة لوفاة هذه القديسة العظيمة . 
8 8 
وفاتها 

منذ ان ألم المرض الخطير بتريزة في مطلع حياتها الرهبانية واوشك ان يقضي عليها : 
كانت تتا واهة : وائرت )ا الستنات الك وقلة النوم مع الاسفار المتواصلة 
والمرهقة » .بالاضافة الى الامراض العديدة التى اكتنفتها ولاسما في مراحل حياتما 
الاخيرة . وكانت من سنة /ا/ا6١‏ تعاني من الام الكسر في ذراعها اليسرى » علاوة 
على مرض القلب والروماتيزم والتدرن الرئوي . جميع هذه الامراض جعلتها في حالة 
صحخة 1 ا ا انك ا ا لات ل يا كر القديسن 
يوس ف'في آفيلا . .وكانت ي. طررق عورد )ال شي تقفيات ١‏ لز هلك لل يلدة اليا 
دي تورمس» ق منتصضف ايلول اسن لاأحره ١‏ ول35 وطأة المرض اشتدت ‏ عليبا هناك 
وشتعرك: يناتو اللجلهًا ناكل الانزاز الاح 5 وار ذا لشردياا 11 اللفاء تمريسها 
الال مي . فكانت تقول بحرارة » «ربي وعريسبي . ها هي ذي الساعة التي اذوب شوقا 
اليها . اجل لقّد حان الوقت لكي. نرى بعضنا بعضا » يا حبيبي وربي » وازفت الساعة 
لكي عضي 00-0 وي 4 تشر ين ين الاول تللق الببي كانت تسمى «(السيدة التاثبة) 
5-2 لرحيل الآخير » واخحدت تردد مرات متتالية هذه العبارة 7 ارب ع آنا ابنة 
الكنيسة) 0 وكات 2 للف النبار الآخير غارقة 2 صلاة صامتة عميقة . وي 
الساعة التاسعة مساء » لفظت روحها والابتسامة مرتسمة على شفتيها » وذهبت لكى 
ننضم 3 ما وراء «المنازل السابعة») 3 الى ذاك الذي كانت تدعوه رمها الحليل 8 والذي 
كانت تحبه حبا لاحدّ له . وفي ذلك اليوم قشل ا اصلاح على التاريخ الميلادي 
باضافة ١١‏ يوما اليه » فصاء ريوم وفاتها هوا ليوم الخامس عشر من ,شه تشر ين الاوَل 
سئة ١6/7‏ . 


كتاباتها 
ان كتابات تريزة الباقية هي : 
أ - الكتابات الروحية 


١‏ السيرة الذاتية (فيدا)- كتبتها تريزة سئة ١6517‏ نزولا عند رغبة الاب غارسيا 


8/ 


- 


5 


الطلبطلى . تم اعادت كتابتها سنة ١1558‏ على الصورة التي نقرأها بها الان . 
اخبار او تقارير حول النعم التي حظيت ببا-وصلنا منها 17 تقريرا كتبتها تريزة في 
فلرة عا ع سريقة 1652 برست 1 

طريق الكمال (كامينو) وضعته سنة ١655‏ . ثم عدّلته سنة /51ه١659-1١1‏ . 
وذلك نزولا عند طلب بناتها الراهبات . انه بمثابة محضر روحي يرافق المشترعات 
ويشرحها . وطورتهة سئة 5/ا6١‏ ليكون في متناول الجميع . 

الصرح الداخلي (كاستيلو) او المنازل - وضعته سنة/ا/61١‏ على طلب الااب 


علا 


حتى تفتحها 5 ويرتكر على الصلاة الصامتة باعتبارها حديثا 0 الله «الذي 


جاروم غراسيان . وهو نحفة للاهوت التصوق ودليل للحياة الروحية هل بشانا 


نعرف انه . نحبنا» . 
تأملات فى تشبيد الاناشيد او افكان فى عنية الله كترتا ماين فينة 18177و 
ماه ١‏ 


تعجبات امام عظمة الله ورحمته وطرقه المدهشة . 


ب - الكتابات التاريحية 
- التأسيسات - بدأت تريزة بكتابة هذه الاخبار منذ سئة ١81/‏ » على طلب 
الاب ريبالدا . ونم تنجزها الا شهرين قبل وفاتها . بالنظر الى ظروفها الصعبة والى 


د 


|0037 


وفنبا . 


ج - الكتابات القانونية 
0 المشستزعات - كتبتها تريزة واخضعما لموافقة م لت الذي صادق عليها 


. ١6/8١ سئة‎ 


؟ - طريقة زيارة الاديرة-كتبتّا سنة ١6/5‏ . وهو كتاب بثابة دليل قانوني- 


2 


روحي لاستعال الرئيس الذي يتولى زيارة الاديرة ٠‏ لكي تألي الزيارة مفيدة 
الراهيات».: 


الرسائل 


وما اكثر هذه الرسائل ! والبائي منها يربو على 1554 رسالة وه١‏ نتفة » وهى 
موجهة الى اشخاص من مختلف الاوساط . حتّى الى الملك الاسباني فيليب الثاني 


5 


نفسه . وتتطرق الى مواضيع شتى ٠‏ نظرية وعملية ٠‏ وتطلعنا على نفسية تريزة وتعليمها 
وموهبتها الخارقة . وعلى ما احتواه قلبها الوالدي من الاهتام بشؤون الحياة الانسانية 
كلها . الروحية والمادية . ولاا شك ان هناك رسائل اخرى عديدة قد ضاعت او 
أتلفت»»: قثل/تلك:التى. اتلفها:القديس؛ يوعنا الصلبئ بدافع ,التجزة مالؤيالبتغ لمايفعل . 


ه - الكتابات الشعرية وامحتلفة 

. قطعة شعرية‎ ٠١ وصلنا من تريزة نحو‎ ١ 

؟ - جواب على نحدٍ . وهو نوع من الالاعيب الكتابية الجارية في ذلك العهد .كتبته 
قْ نباية سنة ١61/5‏ او مطلع سنة #/ا6٠١‏ . 


م د اجواب تهكى على قضية روحية طرحت شفويا. وضعته: سئنة لالهه١‏ . 
- مجموعة من الملاحظات والخواطر والمسائل والمذ كرات والاجازات الممنوحة » 
الخ . 
0 


و ص ام سل 5 | سمس - ا 


كان ة ترئزة الافلة الكييرة ولكتاباتها تاثير عضصق وواسء 6 معاصر مها وف 

عه لو 6 هل 7 ٠‏ 7 ما لا >" /,_- - 

1 325 ل 2 |. سل 9 9 - 5 3 
االاحال الاق 0 م | كم 'التفون ال اص احتحا كها نر ره منطلمًا لحاة روحه 
يم ص 52 2 يى ا ٠.‏ سه ور ه 54 - 
المؤلفين الذين ينجعلهم المرء خبرّه اليومي» . لفد انارت ا امام كثيرين ليعيشوا في 
. - 1 5 2 5 بالر 5 1 ٠.‏ - - 


والظلات. . .اما الوسيلة' الكبرى الى تقدمها لهم ريز لتق اغا دهي الله ٠.‏ فهي 
الصلاة الصامتة التي تتوقف بي جوهرها على حوار المحبة مع الله الذي نعرف انه يحبنا . 
. ا 5 5 1 - 22 5 1 5 نا ١0‏ ا 5 ٠.‏ 

وكان تاثير تريزة كبيرا خاصة ف الاديرة الكرملية . فلتي تعليمها نجاو با عميما في 


- ب 


قلوب اا ال> كرملنات اللواني حاولن العسو عا للى خطى الام الأعياوحة : وفل افلح 
' : أ ف فق اللاهدااف الي توحما «الام) 3 فتوعلن بعيدا ى فى طريق ا نحبة والاتحاد 


نالل . 


وهناك كرمليتان برزتا في غروب القرن الماضي بالروحانية الاصيلة التى استمدتاها من 


كثانات تريزة :+ :وسلطتا اضواء جديدة عا نه هم * ن تعالهم الام م القديسة . ونود ان 
كرد نا دملعطاش) متي ١‏ ل اي سراي ال المصلحة الكبيرة 


ا 


)18910-11/( القديسة تريزة الطفل يسوع‎ ١ 

ابضزت تريدة النزر في +بلدة'والنشونى الفرتسية في:+ كانون الدلل عت اا 
فى ادا بغائلة يزلقن اق ربتعاء ناد رايسوكها جوافة: الخية العميقة والتقرض الاصيلة . 
وكانت الاخيرة بين اخوة واخوات عديدين نم يبق منبم على قيد الحياة سوى خمس 
كا لك ن سرعان ما فقدت تريزة حنان الام . اذ توفيت والدتها سنة /ا/81١‏ ولم 


8 لتريزة الصغيرة سوى اربع سئوات ونصف اله . 


كان لوفاة الوالدة اث ركبيري نفس 
تريزة الرقيقة . فلم تمكة مل مواصلة 
دروسها 3 واعتلتث صحمّما وداهمها 
مرض خطير كاد يودي 0 : 


0 «النسون») وانتقلت الى 

«ليزيوا لتكون البنات بالقرب من 
خالهن وعائلته . وجرى حول كبير في 
حياة. تزيزة في امثلاد " سكة ١885‏ 
توضحت 5 فكرها دعوة 
الرهبانية . وما ان تخطت عامها 
الخامس غشر + حق 'دغخلت دير 
الكرمل في لمزيو حيث كانت اكتاه 
ريات قد سياه 3 ا . القديسة تريزة الطفل يسوع 

1م1461 ) 


كانت فترة الطلب والابتداء صعبة لتريزة . لكن عزمها لم يلؤامام العقبات . بل 
تحطتها بنبات..وابرزك نذورها الرطائة وفى فى با لاطا 

كانت الجاعة الرهبانية التي انضمّت تريزة اليها متأثرة بعض الشئ بالنزعة 
والجنينية» الضارمةا ثانا فى ذللف هات معظم الماعات الرهبانية . ومع ذلك فق 
شمت تريزة الطفا ل يسسوع طريقها الى الله تلفت ؟ في الانجيا ل وجه الله الحقيق . واذا 


310 


به اله ا حة والرحمة يوأت ان طريق ا حة والثمة بالله تمتصي اند تنه لذ:ذانا كلها , 
وهذا ما قامت به في فعل تقدمة لحب الله الرحم سنة 18960 . واذ شعرت ببوادر 
المرض ٠‏ ازدادت رغبتبا في ان عوت «موت الحبة) ٠‏ واشتد شوقها الى الاستشهاد 
وكذللك. رضتا .فق الرسالة الشاعلة , 


وي ايلول سنة 1845 . اكتشفت تريزة ان دعوتها هي المحبة . الا ان هذه امحبة لم 
تكن سهلة بوعادة.. “نقد التعيزت تزرزة طيلة الاشتير العانية«عيير الاغيرة عرد سنياق) 
الارضية الاما جسدية فادحة والاما روحية يعجز القلمى عن وصفها . انها دخلت ليلة 
الأعان. املق( مث اهواها ورضيت ا تضامنا مم “اللتطأة وغير المؤهتين ... كان 

: : مع 
التدرّن الرئوي محقق تقدما سريعا في جسمها . حتى اضطرت في الاشهر الاخيرة الى 
ملازمة الفراش في مستشقى الدير حتّى وفاتها في "٠‏ ايلول سنة /1881 + بعد نزاع الم 
وطويل . وقد نجحاوزت الرابعة والعشرين من عمرها بقليل 

كيدا رةه فى .ستى ححياتها الاخيرة + نزولا عند اؤامر رئيستا + دفتريق اودعتبا 
ذكرياتها وخواطرها في الحياة الروحية . وسرعان ما انتشرت هذه الكتابات بعد موتها 
بعنوان «تاريخ نفس ) ٠‏ وبرجمت الىلى لغات عديدة . مما اللغة العر ببة . واثارت 
موجة من الاهتداءات وفيضا من العجائب . وقد ادت «عاصفة المحد» هذه الى 
الاعلان السريع عن قداستها سنة 1958 . بم اعلا البابا بيوس الحادي عشر سنة 
7 شفيعة عامة للرسالات . والى البابا يوحنا بولس الثاني الا ان محْتم زيارته لفرنسا 
سنة 198٠١‏ بزيارة لكرمل ليزيو والصلاة على ضر يح القديسة ا محبوبة . ومن جملة ما 
قاله البابا في دير ليزيو هذه العبارات : «انكن تضرمن العالم بنار الحقيقة وا محبة » كا 
يضرم 0 بالذرة عن بعد الصواريخ المنطلقة الى الاجواء البعيدة» . 


؟ - الاخت اليزابيت الثالوث )11:5-188٠0(‏ 

ولدت اليزابيت في بلدة «بورج» الفرنسية في 14 تموز سنة 188٠١‏ . بم انتقلت 
العائلة الى مدينة «ديجون» . وهناك توي الوالد تاركا وراءه ارملة وطفلتين كبراهما 
اليزابيت الي امتازت منذ نعومة اظفارها بمواهب عديدة . منها استعدادها الفطري 
للموسيق » حتى انبا حصلت على الحائزة ل من المعهد ا موسيق اي 
دجون ». ولا تتجاوز الغالثة عشرة سن شننا. و كاد قطنا “خلء 0 نامس ري ما عتمت ان الدضعةة 
ام » فصار لما مصدر انطلاق الى الاعالي 


5 


وفامت الباييك قُْ عهد شباممها بجولاات عديدة 6 واند ضحت تمحيطها أشتركت ىُ 
حياة عصرها . وف الحادية والعشرين من عمرها ٠‏ محكنت قَْ 18/١‏ من 


الدخول الى دير الكرمل 2 ديحون . وكان هذا الدير قد تاسس على بد الااخت حنة 


1-00 ع الحمدة: ‏ فتاء”) 2 61 الك ف او د ل 1 له 
تمسو اميه ١‏ ين كى رفققايبب بريرة بره وو : رفح 


الافيلية . وزاد تعلقها بالام 
المصلحة ,الكيرة: بيد .دخجوها 
الكرمل . فعكفت على قراءة 
كتاباتها والاطلاع على الحياة 
الناملية . 15 آنا كارت نمحة 
حياتها وكتاباتما ضجة كبيرة ىِ 
الاوساط الممتكة . 


كبير بطبع تريزة الافيلية . وما 


.. 


جاءها نداء الله وهى في ريعان 
حابا ترمة الي لالد بيت وت 
17 0 (-٠448الة903١)‏ 


اي 


الله ع . . اتطلقت؛, ‏ مناا . اله 
المصلحة نحو ا كبر مغامرة » وهى البحث عن المطلق واللامتناهى . ورغم قصر مدة 


٠ 5‏ ام 7 “7 لد وام مده ام - فح . 
مسيرةها الرهبانية 55 حشفب تهّدما سير بعأ وسارت حطى عملاقةه حو الله '. ولكمما 
اي د 0 
عو تركف شيئًا فشيئًا حى دذوى و لسسع . و بعل المتدعية اشهر ف الام مب رجه وت ليا 


0-5-8 


ظهرت عليها علامات داء عضال اخذد ينلخ 


مريضتنا بصبر مدهس واستسلام كلل لق "اش اتجادت تاي دمي تيد لك 


00 55 رء |أذاء 1 32 1 ١ 7 ١‏ ٍ 1 
ودلك يي 1 سمر ين الثاني سنله ١9٠"‏ هم و كان ها 11 العمر سسا وو عسشرول سبك 


ليست اليزابيت ابنة لتريزة الكبيرة بالدعوة الرهبانية حسب ٠‏ بل هي ابنتها ايضا 
بعمق تطلعاتها التصوفية : اذ توخت الاتحاد بالله حمية واندفاع . انبا تكتشفه في 
«التناول الميحين.. حوعام) الشمهة مع الله هي لما مصكل؛ ر اشعاع ينير حياتها في ف وسط 
الظلمات الِي نحتازها 4 وللبلوع الى هله الألفة الصميمة 0 الله 5 0 طريق 
«(الصمت الداخلي / الذي يتبح للانسان ان يلتق بالله اي الداحل» ٠‏ وان يسجد له 86 
اغعاق ذاته ٠‏ حبى يضبح (اتسمسححه مل للثالوث» 5 1 21 خب البزابيتة ال تدعو 
نمسسهاأ . وجاءت صلاة تعدمما الشهيرة التي مطلعها , ١‏ ياي ٠.‏ الثالوت الذي اسحد 


له 4 ما خلااصه لروحانيتما البديعة ء 


فعل التقدمة للحب الرحيم 
(للقديسة تريزة الطفل يسوع) 
ياالمي . ايها الثالوث السعيد . الي ارغب ثي ان احبك واجعلك محبوبا . وا 
اعمل على تمجيد الكنيسة المُقدسة بخلاص النفوس الى على الارض وبانقاذ الم 
المطهر . الي اشتاق الى تحقيق ارادتك بكمال والوصول الى درجة المحد التي ع 5 
فلكوتلك . وبكلمة . الي ارغب في ان اكون قديسة . الا اني اشعر بضعى . اما الة: 
ان تكون انت قداستّى 


واد انق الى حد انك اعطيعن: انلك الوسحيك ليكو ل مخلصي وعريسبي . فان كنوز 

استحمقاقاته اللامتناهة 6 8 وانا سسدة يان اقدهها لك ذ"تتوسلة البلق :الا 
تنظر الي الام 'ن وجه بسوع وثي قلبه المضطرم حبا . 

اي اشعر يي سبي باشواق واسعة . فأسألك بثقة ان تأفي وتستحوذ على نفسبي . 
واذا سقطت احيانا من جراء ضعى ٠‏ فليطهّر نظرك 0 نفسبى حالا محرقا كل 
نقائصي ٠‏ كالنار التي خيل. الى داعا كل شي . 

اشكرك ياالمي على جميع النع, التي منحتنيها . ولاس لانك اجزتني في بوتقة الالم . 
وساشاهدك بفرح في : في اليوم الاخير وانت حامل صولجان الصليب . وبما انك شعت 
واشركتني في هذا الصليب النفيس . فارجو ان اشببك في السماء + فأرى على جسدي 
الحكهد جراح الاملق. 'المقدسنة : 


- راحو كاي والقار وخراض اللاعت الراك اللالرظ .في اللرجمة العريية- الروصل "157 
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١ 5‏ : . 18 3 7 . 3 
ا بتجييجوافان؟ة ااستماء . با إرمد آلف اكهما --00 وحدله . وغايقى الوحيدة ال ارضيك 
واعزي ‏ قلبك الاقدس .وان اخلص : نفوسا:ستحبك_مدى! الابدية . 


فى مساء هذه. للبياة. ع . سيأظهر [ننامك نيدينفارغتيق ,»لاني الا اسالك انارت بان 


ا 


وليس الزمن بي نظرك شيئا . فيوم واحد مثل الف سنة . فبوسعك بي لحظة واحدة 
ا > عر 1 #] 
نا 0 للمثول افاسلف . 


ولكي احيا في فعل حب كامل . اقدم ذاني ضحية محرقة لحبك الرحم . متوسلة 
اليك ان تحرقنى دوما وان تفجر في نفسبى انان اللامحدود الكامن فيك . لاصبح 
شهيدة حبك ٠‏ يالهي . وليُمتني هذا الاستشهاد . بعد ان يكون قد هياني للمثول بين 


يديك . ولتشب نفسي دون إبطاء الى عناق حبك الرحم في الابدية . 


اريك ء ياحببى ء عل كل نبشة قلى 6 إن املد لك عه ل ل لا 
تحصى . الى ان تضمخل الظلال ٠‏ فاستطيع ان اردد لك حبي في وجه الى وجه 


3 9 


ل عيك الثالوث ا حز يران ه5/) 


لأ 


صلاة التقدمة 
(وضعتها اللاخت اليزابيت الثالوث) 


ياالمى . الثالوث الذي اسجد له . ساعدني لكى انسبى نفسبى ناما ٠.‏ فاستقر 


فيك غير متزعزعة . بل هادئة كأ: ن نفسى بي الابدية مندذ الان . اسالك الا يتمحكن شى 
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ن تعخير سااهي أه و انتراعى ا امها الدام 1 بل ان ضبي بي كل دفيقة الى ابعد 8 


١ 5‏ هه 
هه تقيد اهلام . وأاجعني بعاء 41 وسر تاق خت ومواصضم ١‏ ادئزك عا الا 
1 5 
1 ل بي 2 - ٠٠١‏ هو ا ام 9 0 
اتركك فيا وحدك . با ان ا كول نمه بحليتى . شظة فى اعالى . وساحدة ومستسلمه 
أ _- 3 8 _- ب 
١‏ 
الى عملك المندءع 
ب 
١‏ - 3-1 5-1 - 
اءبا السنءء ٠.‏ المصلوب حمنا أود ال | كول عع وسيا ملك > أود ١١‏ عم لذ نأ حل 
- و 50-8 7< 7 
3 
٠ 5‏ !| 7 5 
وان اخيلي حي الموت حنبا بك . غير الى اشعر بعحزى . فاسالك ال نهو سحد 


اها الابن الازلي . يا كلمة ال مى . اريد ان اقضى حياني في الاصغاء اليك . اريد 


ىب > اه 9و- 5 7 م 


. -_ يي 1 5-5 5 1 0 ]| سس ]ااا 1 َه 
ال أصبح 0" استعل ادا للتلقى لهي - 0 منك كا تين ٠‏ ومن خلال كل الظليات وكل 
الغراغات . وكا الع 2 ار 35 ان انظ اليك دوما . ف ام ل ا بور ك الساطه 6 


لشن الخيدضن ع اسحخري 54 لا استطيء بعد الآن ال 05ظ5ظ ه.' نطاش اشعاعك . 
ب 5 عن كت م١‏ 
لناب ا اوس الحة تعال إل لك عتصمة: ف 1 شا 
النار خرفة 3 با ردح ححية . بعال 5 ا يتحفى كي بسن مل كسلك 
الكلمة . فاكون له ناسوتا اخر فيه نجدّد كل سيره . 


ا 


اكه .انبا الات ٠‏ مل اللي خليقتك الصغيرة المسكينة » واشملها بظلك . ولا تر 
فيبا سوى الحبيب الذي فيه وضعت مسرتك كلها . 

ياثالوثي . يا كل شئ لي وسعادتي . والعزلة اللامتناهية .واللانهاية التى فيها 
امس احتك اليك كتربية .لو ارَ في لكي اتوارى فيك . ريما اذهب لاشاهد 
نورك لحة عظاتمك 


2 
ب» 
-| 


لم تعطنا القديسة تريزة الافيلية تعلما روحيا منظ)| ومتسلسله . الا ان بوسعنا ان 
ايو هذا التعلم من خلال كتاناتها الكثيرة الببي تطلعنا على خبرة روحية غنية بالنعم 
والمواهب عرفت تريزة ان تعبر عنها تعبيرا بسيطا وحيا. فالنقاط الرئيسة التي تبدو 
واضحة بي كتاباتها هى : 
١‏ - الخروج من الذات والعركز ف الله 

ترى تريزة ان الخطيئة وغياب الصلاة لدى الانسان يلقيانه خارج ذاته . 

فالخطوة الاولى نحو الله ستتوقف على العودة الى داخل الذات . الا ان هذا الداخل ليس 
الا على صورة الله . لذلك فان العودة الى الذات يجب ان تؤدي الى العركز في الله الذي 
يستحوذ على النفس وعلى جميع طاقاتها ليجعلها ملكا له ويحررها من ذاتها لتحيا حياة 
جديدة . وتقضى هذه الحياة الحديدة هبة الذات وتجعلها امرا ممكنا » بل طبيعيا » مع 
التخلى عن الارادة الخاصة للبحث عن ارضاء الله في كل شئ؛ . ولكن تريزة تعام اننا 
بذاتنا لا لستطيع شيئًا » ولسنا سوى ضعف وشماء » وان التواضع الحقيق يتوقف على 
السير في الحق بحضور من هو الحق بالذات . فالتواضع في نظر تريزة » كا في نظر 
القديس بولس » هو الموضع الذي فيه تتجلى قدرة الله » وهو يعطى الله الحرية في ان 
يكون ونا فينا . اما النصائح التي تسديها القديسة تريزة حول التجرد والاماتة وححبة 
القريب » فانها اشارات تدلنا على السبل المفضلة التي فيها يتحقق الذروج م: 
ويتبلور العركز يي الله . 
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؟" - حياة جديدة في المنتيح 


ان نعمة الموت والولادة لحياة جديدة تعطى بي المسيح وبالمسيح . فالنار التي 
تحرق الانسان العتيق هي نار امحبة التي تولي الحياة . وقد علمنا ان رؤية تمثال للمسيح 
المشخن بالجروح والمضرّجٍ بالدماء هو الذي أثر في تريزة ودفعها الى الاهتداء . وفكرت 
تريزة في ان هذه الالام اما احتملها المسيح «لاجلنا» » وشعرت في اعاق قلبها المتفطر 
ألم يخيانتها » وتوسلت الى الرب الخلص | ان يعطيها القوة لكي لا تغيظه من بعد . 
وسيتوقق تأمل تريزة آنذاك عل عدم ادمط اما العكر 11 لال ال 
وستراودها التجربة في تجاوز ناسوت المسيح والفناء في الله . انها لا تميز بوضوح بين 
تصورها للمسيح في الصلاة وبين سر مل الله الكامن في المسيح وليكبااتقيل اننا لا 
نستطيع ارضاء الله ونيل نعمه الا بهذا الناسوت الاقدس الذي به يُسرٌ جلاله . فالمسيح 
0 7 
البىي بها اغدق علينا جميع هذه ع العظمى التي اظهرها الله لنا اذ اعطانا هذا 
العربون (المسيح) عن المحبة -التي يكنها لنا . وقريبا. سبيضحي المسيح الكتاب المي 
لتريزة » وسيطبع فيها هذا الكتاب ما ينبغي لها ان تقوله وتفعله : الى ان يقول لها الله : 
«انت لي وانا. لك . 


8# - محبة الله المحرقة 


ان محبة الله تنشئ' وتعطي الحياة الجحديدة في المسيح . واذا بتريزة تصرخ امام 
رؤية الجحم : ابور> كت الى الابد . يا المي ١‏ لقَد نحا لى بوضصوح انك نحبني ١"كيربمما‏ احب 
ذاني ا . فكم مه ره انقدتئي يارب من هذا السيد: لسجن المظلما (السيرة 3١‏ 6). 
وتصبيف قائلة : (ما اقل ما دم حسك يتألمون 3 0 | ! وما اعظم الرقة والاهتام 
والعذوبة التي تعاملهم بها ! يبدو انك يارب تحختبرهم بشدة ٠‏ لكما بفرط العذاب يفهّم 
فرط حبك الاعظم» (السيرة 8؟.7١)‏ . واذا كانت الصلاة حديث المودة مع ذاك 
الذي نعرف انه يحبئا » فان الصلاة لاجل الكئيسة وخلاص النفوس .لن تكون_سوى 
الحبة التى لا تحتمل ان. يكون الحبوب مغاظا ومححودا » وهى تشعر بانهاتتساوى . 


بعمل, الوم ذا مل 00 ا 
' - 3 . 


4 - الحديث مع الله 

تعتبر تريزة الصلاة الصامتة احور الوجودي للحياة الروحية . وجميع اخيرات 
تأتي من هذا المحور ٠.‏ والشماء يكون في التخلي عنه . فني الصلاة وبالصلاة يتلتى المر 
ونحما الحياة الجديدة التي 2 المسيح والتّي هي شير اجمة الخلصة والسخية الى الغاية . 
ولكي يت هذا الحوار بيننا وبين الله في الصلاة ؛ علينا ان تحتاز بأل البقاء طويلا مع داك 
الذي تلك عنا كثيرا .وان ننتظز ل> كي نصبح كله , والصرح الداخلي كله يصن هذا 
الانتظار الصبور والنشط . فالمنازل الثلاثة الاولى تصف مراحل الاهتداء . للدخول الى 
هذا الصرح . على المرء ان يستيقظ للامور الروحية ويبدأ بالتداول مع الله و بالاعتراف 
بكونه خخاطتا امامه . بم تأني مرحلة الجهاد والتخلى عن الشر والعكوف على التأمل في 
كلام الله ؛ ومعها تأني مرحلة الامتحان 0 فيها يختبر الانسان ما هو التواضع . اما 
المنازل الرابعة . فتشير الى مرحلة التحول الحاسم التي فيها تحتبر المرء اوقاتا من الاختلاء 
تتعل قواة“وجهوده الخاصة . ويشتغر 3 حي الله عضر كان حقافية قن التفسى 
وتشير المنازل الخامسة الى المنعطف الحقيق الذى قم عوت. الأنمان هن اتدويدا بان 
عا حغياة يكديدة في السيح + وذلك: بقوة الروح القدسن | .والنازل التنادينة بشافلة 
بالشوق الذي يحدو الحياة الجديدة الى الا كمّال . فالتعطش الى رؤية الله يعذب القلب 
الذي لا يربطه شي ببذا العالم ٠.‏ ومع ذلك يشعر خرمانه ما يميل اليه بكل ثقّله . بي 
المنازل السابعة بدأ هذا الشوق المتوتر ٠.‏ ويتحول الى الشوق الوحيد الى القيام بما يريده 
الله والى العمل على مجبده 5 وذلك باكتساتف | كبر غَل 3 8 من النشوم لح 
خحبه . فالاقانم الالحية الثلاثة تمنح النفس ذاتها وتتحدث اليها وتفهمها هذه الكت 
الى يموطها الركنا ف 1ل يل .+ اي انه هو واللاب والروح القدس 108 و ستقرود 
النفس التي نحبه وتحفظ وصاياه . وهذا السلام لا يزيل تواضع النفس "ولا خوفها ه 
فقدان هذا الكنز النفيس . الا ان الحدوء هو الذي تخ فيبا . والى هذه المرحلة الاخيرة 
يؤدي الطريق الطويل . طريق الصداقة مع الله . 
ه - تريزة والكتاب المقدس 

في عهد تريزة . لم يكن الكتاب المقدس في متناول الجميع . ولكنها لا تسرد 
لطبا #الشليطة اث طاوقةا. :قانا قد اكيت عقن اللسخرص وجعلنا 2 5 
حياتها . ويشعر المرء لدى قراءة كتابات تريزة بألفتها العميقة مع كلام الله . و بتجانسها 


0 


التام مع احداث هذا الكلام . لقد اختبرت قوته في حياتها الخاصة وبي التقدم الذي 
حققته على ضوء هذا الكلام النحبي الذي نجسد فيها بقموة الروح القدس . فتريزة تطلب 
من الكتاب المقدس الكلام الذي يمكنه ان يُفصِح عن قدرة الله وعن سخائه العظيم 
تجاه تلاميذ ابنه .انها لا تتعرض قط لخطر عزل النصوص بعضها عن بعض » لانها تعلم 
ما يوجد فيها من التلاحم والتناسق » وتعلم خصوصا ان الكتاب المقدس لا يحتوي على 
نص مغلق . بل هو مثل بستان حيث تستطيع كلمة الله ان تستيقظ ساعة هبوب 
انيدم العليل » هذه الكلمة التي لا يمكن تقييدها » بما اها شهادة تؤدى لقدرة الله 


| خا 

| و زم . 

باسسادير . 
0-0 


5 - محبة الله والصلاة للاجل مصاحه 


ان احدى المواهب المتميزة لدى تريزة هى نظرتها العميقة الى الارتباط الموجود 
بين محبة الله والصلاة لااجل كدت لوم الذي يحبنا » فذلك يعنى لتريزة ان 
نشبتاق الى إن تسم اللدجميمنا ., وان نكون عارمينتعل القياء بكل ذى” لتترع اموس 
من الحلاك الذي يتوقف للانسان على الا يحب والا يكون موضوع الحب . فالصلاة 
لاجل خلاص النفوس ؛ والشوق المحرق الى هذا الخلاص ٠‏ يرتكزان على هذه الحقيقة 
وهي ان تريزة قد تحولت من ذاتمها الى المسيح » وتبنت مصالح الله وارادته القدوسة 
التي تبغي ان يخلصن جميع بع لبش الذيرن خبلقهم عل صورنيي: ددا المعنى قال لها 
المسبيح وآ مرق مرقلك. رشاتلف شرقي» » وقال لا في موضع - : ولقده حانت 
الساعة التي ينبغي لك فيها ان تعتبري شؤْوني شؤونك الخاصة » وانا سأهمم بشؤونك» 
(الصرح ؛ المنازل السابعة )١67٠‏ . فنرى ان محبة الله والصلاة لاجل الكنيسة والعالم 
أن 5-0 العميقة ئْ تنادل الانحاد بين الله. والنفس : 


٠‏ - التسبحة والتشفع 
لاتنسبى تريزة قط انها في حضور خالقها . وانها لاش امام جلاله الالحي . إنبا 
تنذ كر خطاياها بحزن لا ينافي يقينها بالمغفرة . ومن ثمة فان قلب تريزة يتدفق بالتسبحة 
ظلمة الله وبالطلب الذي هو ايضا تسبحة وا كرام تؤديبم| بثقة لعناية الله واعتراف 
سيادته على خلائقه كلها . فتقول تريزة : ان جلاله شاء ان يظهر الحبة التى يحملها لنا 


خا اريسي الافيخاض اذا ان بر يلد عييه» أل لقي 
(الصرح ( المنازل السابعة ١0‏ 076 . وتقول 05 بزه عن النشفو م رس المتتحدة , 


في ذكر الرب وثي الحنان له . وبودّها الا تكن قط عن مدحه. و 
«مراحم الله) التي شملتها » رأت الحودة السامية لأب تجاه خليقته كلها 
ان ا نبيعة اه البودة ف 2-5 شحرها العميق 


.م : د 00 ها 0 ع ع تاببافيية يام بيه لبها 


زية 


الوبز من كتوفت لق ع ميقم لو ويه 


راتت ش 8 اابق يله فية ميك - 0 اه 

5 ي>سرال.ه 6 7< ياد 14 اا م" يبالء ددعم كك‎ ٠ ١ 

-- 4 سروه ع 6 م1 د 78 #داسة ار ع 1 
- 4 ضيه 7 و وك 1 0 له رفي 0 03 


> 9 ييييناك 1 2 وس اقب 1 أله 35 57 ساعة ويه 
بع يحارية الى 9 بحن ميد" ها اوادة 595 إعددرة الله 


1 + هيده بالمتعيرة., ومن قار فت تر ديق بامسعة 
فيو أنعيا سب هده وكير اثماتروييا سند لعنابة اله واعيرات . 


2 3 


طول روه عن ع عاءات وام بي انيدي 


0 00 


١ : 74 2 :‏ ا 5 |[ 9 أ . »يي 
5007 2 1 7 0 
١ *“‏ ف 


لو عاشت تريزة الافيلية في ايامنا هذه . لما وجدت ذاتها غريبة فها بيننا » لان 


١ -‏ 24 
1 9 | سل . َك 03 ل ل 0 5 
١ 77١‏ -57 018 0 ان الارض 2-7 حور الحول ٠‏ (ف العم لوثر وكلمين 5 حد بده 
د العام الممسبحى بعشتف واععدة لت فىمه تفيل عزنا العا . وعير العاض الوط ع عاد 
الات - فا كتتهوا النناحة الأصصلة المدعة 
| 54 - - - 


الوم نون كله | نشتنا ل له عا كلس اليد 52520111110 | ا الفضاء ىك ب نه 
اي | سه 2 نا حعا مر م له ف 2.7 
ونحلقون فبه مدة طو يلة ٠‏ وهو يميا لااستعار الكون . وبيدهش العلماء امام سعة هذا 
الكون . .و يلاحظؤن-التعقيد الموجود ثي اللامتناهى في الكبر . كما في اللامتناهى في 
الصغر . وتمقدار ما2بظلع العل عا المزيد من الامور . بمقدار ذلك بزداد تواضعا ٠‏ | 
114 8 _- .- 50 ز( 1 - لا فى ل . 7 و ل 
حبر ضعفه وخدوده ٠.‏ -ويتحاشى الادغاء: .نكونة: الذياتة الخديدة ل( 5-6 
البطوللاات والاختراعات التقنية الرائعة والمتنوعة .» يشرء الانسان بالاهّام ١‏ كثر فا كثر بما 
8 2 7 5 و م - ١‏ 
كان نشكا 1 الاقدمين وسعادةىم . . . فلو عاشت تريزة في هذا العالم المتحول » لا 


وأنته*ذاكا غرية ف 


يبحث عن النفس 

في زمان ترنزة » تساءل العالم بشي من القلق عن معنى التاريخ ومغزى الحياة 
الانسانية . فان اسبانيا كلها في ذلك العهد » من عظماء البلاط وحتى الشعب 
البسيط . منشغلة ومهتمة بالحياة المسيحية وبالصلاة » الى درجة انهم يتحمسون 
للصلاة الصامتة أو ضدها » ويشهدون ظهور فرق صغيرة وكثيرة فيها تعطى الاولية لقب 
القلب ويبالغون في اطرائها على حساب قم الفكر. 


وف ايامنا ايضا يسود القلق في كل مكان . ويزداد التساؤل حول دعوة الانسان 
ومصير الكون . فنلاحظ في الراديو والتلفزيون والجرائد وشتى وسائل الاعلام ان هناك 
رجالا ونساء من مختلف الاوساط والافاق يتقدمون باقتراحات وتصامم في سبيل «تغيير 
الحياة» » ويتخذون طرقا جديدة في سبيل البلوغ الى هذا الحدف . اجل » فالبشرية 
تؤاقة الى «معلمين روحيين» . ونلاحظ في كل مكان » تكاثر فرق تمتاز بحرارة روحية » 
ونحاول اعادة الاعتبار الى قي القلب . وذلك على صعيد الافراد والاتم » على صعيد 
الاشخاص ولمؤسسات . . . فلو عاشت تريزة في زماننا » لما شجبت هذا العام 
الباحث عن النفس . 


تواق الى الحرية والاصالة 
فر زمات. تبيزة + تدا «عبادة الواقع »بالتغلب على الاستنتاجات النظرية ٠‏ 
«لفلسفة الطبيعة) .فان مصلحة الكرمل معاصرة «لفيسال» مؤسس علم التشر يح 
العصري . وقريبا سيتبعه تور يشلي وغاليليو . وحتى بي المضمار الديني تبدأ الخبرة بكسب 
حق المواطنة . 
وف ايامنا » اخحذ الوعي يزداد يوما فيوما » وعلى جميع الاصعدة » بان اللاحداث 
تقاوم وتعاند » وبان على «الاساليب» الفلسفية والسياسية والاقتصادية » التى كانت 
تذعي شرح كل :شي موحل تجميم. المتقيلات ع اذا خا انالف عله ةاونلا جل 
التطور ذاته بي مضمار الايمان والدين » حيث شرعوا يعطون كل يوم محلا اوسع 
«للشهادة») ويعيدون اليها الاهمية التي كانت تحظى بها في العصور المسيحية 
الاولى . ...فلو عاشت:تريزة في ايامنا بم .اسيتبكرت هذا العالم الذي :لولتعوتتزجالاةوتساك 
يتطلعون ويشتاقون الى الاصالة والخرية . 


٠١ 


متعطش آلى الضمت 

ان تريزة امرأة من زمانها . ومع كونها مختلية ومتاصلة في الله بعمق . فهي 
مصغية ومنتبهة الى اناس عصرها ٠‏ أغنياء كانوا ام فمّراء » علماء ام جهلة » شهيرين ام 
بجهولين. لذلك شرع الجميع يصغون بدورهم اليها ويتلقون منها التعالم السامية . 


أ 


اناس متعطشون الى الصلاة والصمت 


واليوم » بدأ الناس يكتشفون من جديد قيمة الصمت والاختلاء » وهم يجلونه في 
اشخاص عرفوا ان يحمَقوه في حياتهم . لاسما اذا كان هولاء الناس من الذين يسعون 
في الوقت ذاته في تحقيق السلام ومن رجال الاعال الذين هم في احتكاك مع الحقائق 
والادبي . . . فاللى كل الذين يتمنون المغامرة على هذه الطريق ٠»‏ تمد تريزة يدها » هى 
التي كانت في عصرها امرأة غارقة في الصلاة وفي الوقت نفسه امرأة عاكفة على عمل 


دؤوب . 


1 


انما امحبة تقود العالم 
كانت ثزيزة الافتلية“امرأة زائعة © ولكنبا: فافث. الرججالجراتا:واقذاتما عل 

الاعال والمشاريع وعلى محاببة الصعوبات. فكان بوسعها التحدث عن الشؤون 
المنزلية » )| تستطيع التداول مع عظماء هذا العالم واستّالتهم الى ارائها والحصول منهم 
على الموافقات اللازمة والمساعدات الضرورية لانجحاح مساعيها الرامية الى الخير وا نحبة . 
ومع ذلك كانت تشعر بضعفها وتعترف بانها ليست سوى «امرأة مسكينة» . ذلك لانها 
تشعر بي اععاقها بشوقها العارم الى العمل والبنيان » ولكن الطبيعة البشرية لا تقوى على 
تحقيق كل ما تصبو اليه . 

ان هذه المرأة النِي كانت تناهض روح الاكتفاء بالذات والاحتقار الذي لاحظته في 
المثقفين واللاهوتيين معاصريها » لكان بوسعها ان تشجع النساء اللواني يناضلن اليوم 
لكي يتم الاعتراف بكرامتهن وبحقوقهن الكاملة » ولكانت تمخوض هذا النضال الى 
جانب .اخواتها “ولجنا للد كرتت ايما بكل انا كيك واعلدةا بكل ش16 1 للمة 
الشخص + رجلا كان ام آمرأة ء لآ تقاس بالسلطة آل يتولاها :,فهى كانت تعر من 
الخبرة التي عاشتها ان المحبة هي التي تقود العالم » وان هذه المحبة وحدها تستطيع ان تغير 
الحياة وتنيرها . 

اجل » ان لتريزة الكبيرة امورا كثيرة تقوها لنا اليوم ايضا . . . 
وقد يكون هذا ماحدا بالبابا الراحل بولس السادس الى اعلانها «معلمة الكنيسة)يوم 
الاحد 07" ايلول سنة ١4177١‏ 2 ي كنيسنة القديس" بظرس ١ق‏ زوم . 


ملحق 
درحات الصلاة الصامكهة 


ان القديسة تريزة يسوع متصوفة كبيرة . بل تعتبر من | كبر المتصوفين الذين ظهروا 
في مختلف الاجيال المسيحية . فكتاباتها كلها تنضح ببذه العلاقة الصميمة التى تربط 
حياتما بالله . وهي تريد ان تعلمنا طريق البلوغ الى هذا الانحاد بالله . وخير وسيلة 
تساعدنا على نحقيق ذلك هي الصلاة الصامتة . وتشرح لنا تريزة هذه الصلاة في فصول 


الى الله : 


١‏ - الدرجة الاولى من الصلاة الصامتة 

.. . على من يروم البدء بالسير الى الله . ان يمعن التفكير في انه سيهيئ ٠‏ في 
ارض قاحلة جدا ومليئة باعشاب ضارة . بستانا يمكن للرب ان نيحد فيه نعيمه . فالله 
جل جلاله يستأصل الاعشاب الضارة ٠‏ وينبغي ان يزرع الحسنة . فلنعلم ان الامر قد 
نحمّق حينا عزمت النفس على ممارسة الصلاة الصامتة ودخلت في هذا الطريق . ومع 
ذلك علينا . مثل بستانيين صا حين . ان نعمل بعون الله على انماء هذه النبتات 
والاهمّام بسقيها . واذ ذلك » بدلا من ان تيبس ٠‏ ستعطي ازقازا تفوح منها ازكى 
العطور التي تهج الرب . وهكذا فانه غالبا ما سيان لكي يتنعم في هذا البستان ويبتيج 


لد لاود العاف 0 تدا .21 نا فعله » 
والجهود 00 ذاتنا » ولننظر هلا تفوق فده الجهود الفوائد المنتظرة ؛ وما 

هى المدة الى ب: يننغئ الا خضيضهاسبدذا العمل . 
ب ا 
-اما ان يستق المرء الماء من البئر»ء وهذا امر يقتضى منا جهدا كبيرا . 
-او ان يدير قبضة ناعور مزّود بقواديس . . . فيتسنى للمرء نجهد اقل ان يستق كمية 
حتاج الى الستي بككيرة ”كالسابق ات ونييكون اعفل“اللنكاق اانا وكير : 
-واخيرا هناك المطر الغزير : قفالرب هو الذي يسق حينئد بدون ان نتحمل اي عا 

لنطبق اللان على موضوعنا هذه الانواع الاربعة من السق والاهمّام سيدا الشكان 
الذي لن يستطيع انتاج شي بدون ماء . ويبدو لي هذا التشبيه مؤاتيا جدا لاعطاء فكرة 
عن الدرجات الاربع للصلاة الصامتة » الي عا الرب جود نه ان يرفع نفسبي اليها 
لحان 0 
بوسعنا ان نقول ان الذين يبتدئون بالعكوف على الصلاة الضامتة هم اولئك الذين 
يستقون الماء من البثر يبجهد جهيد . . . انهم يتعبون في جمع حواسهم المعتادة على 
التشتت . وهذا ما يكلفهم مشقة كبيرة جدا . اذ ينبغي لهم ان يعوّدوا ذواتهم شيا 
فَعَسئا غل الا ييتموا بعد بان يَزوا أو يسمعوا : لاسيا ق ساهات الملدة العامة ١‏ وان 
يمكنوا في العزلة . وهناك . في هذا الابتعاد عن كل شي » ان يفكروا في حياتهم 
الماضية . فعلى الجميع ؛ والحق يقال ٠‏ مبتدثين كانوا ام كاملين » ان يفكروا في هذا 
الآمر غالبا . 

ان ما يششق على المبتدئين هو انهم هرا رركا مراتدكاز» يهم ندامة حقيقية 
عل اعطافية”» لم" انأل حلة "لدان" 201 بتزواة مق موطف عتجةا لبر 
للعقل . 

هذا ما يمكننا الوصول اليه يجهودنا الخاصة الى تؤازرنا نعمة الله » اذ يتعذر علينا 
بدونه » كا نعلم » ان يكون لنا فكرة صالحة واحدة . وهذا ما اسميه البدء باستقاء الماء 


١٠ 


من البئر . وعسبى ان يكون فيها ماء . فعلى القليل لن يكون من ذنبنا اذا لم جد فيها ماء . 
مما اننا نتوجه الى الاستقاء منها ونبذل جل استطاعتنا لست ازهار بستاننا . وقد يسمح 
الله » لاهداف لا يعرفها احد سواه . وذلك دون شك لخيرنا الروحي الاعظم ؛ بان 
تكون البئريابسة . الا انه من الجودة بحيث انه حينا يرانا نشتغل بنشاط » مثل بستانيين 

صا حين » سيرعى الازهار بدون ماء وسينمي الفضائل . وما اميه ماء » اتما اشير به 
ههنا الى الدموع .» وعند عدم وجودها . فالى الحنان والمشاعر الداخلية للعبادة . 

ولكن ماذا سيفعل ذلك الذي ٠‏ بعد ايام عديدة . لا يلق سوى اليبوسة والضجر 
والملل والنفور الشديد من استقاء الماء ؟ انه لتخلى عن كل شي » لو لم يتذكر انه يرضي 
رب البستان ويخدمه » ولولم يحرص على الا يفقد كل الخدمات التي قدمها » وكذلك 
ما يرجو ربحه من وراء العمل الكبير الذي يتوقف على انزال الدلو مرات عديدة في البثر 
واصعاده خاليا . وقد يحدث له غالبا انه » حتى لهذا . لن يستطيع ان يرفع ذراعه . 
اي ان يكون له فكرة صالحة واحدة . ثمن المتفق عليه ان استماء الماء من البثئر يعنى 
العمل بالعمّل . ثماذا سيفعل لقال لقا تارم تشع زيط و5 سانيا تدا الا 
يعمل في بستان ملك كذا عظم . فهو يع انه بذلك يرضيه . فما ان غايته هي البحث 
لين عن هعسرته الشدخصية ». بل عن مسرة سيلاة + قعلية آن يود اسن اياث: الشبكر 
لهذا السيد الذي اولاه ثقته » بما انه (السيد) يراه » بدون ان يتلق اي اجرء يوم 
بعناية فائقة بما عهد اليه . وعليه ان يساعده هكذا على حمل صليبه » وليتأمل كيف ان 
110111100101019 قب رك سد بره 
الصلاة الصامتة قط . وحتى لو اقتضى ان تدوم هذه اليبوسة طيلة الحياة » ينبغي ان 
يكون عازما على الا يترك المسيح يسقط تحت وطأة الصليب . فسيأتي زمان يؤدى اجر 
جميع خدماته في دفعة واحدة . فلا يخافنَ من انه يضيع عمرة جهوده . فانه يخدم سيدا 
صا حا يشخص اليه بانظاره دوما . 

ان لهذه المشاقّ قيمتها . وانا اعرفها . لاني عانيت مها مدة سنين طويلة . فقكنت 
اعتبر فضلا من الله عظما ان استطيع اخيرا ان استتي ماء من هذه البثر المباركة . وانا 
ادري ان هذه الشدائد صعبة جدا . واظن انها تقتضي شجاعة اعظم مما تقتضيه 
مشقات اخرى كثيرة في العالم . ولكني رأيت بوضوح ان الله لا يتخلف قط عن 
مكافأتها بسخاء » حتى في هذه الحياة . فن المؤكد ان ساعة واحدة من تلك الساعات 
التي فيها منح الرب بعدئذ ذاته لنفسي لتتذوقه عوضت لي . كا يبدو لي » تعويضا 


١١١ 


فائضا عن جميع المتاعب التي قاسيتها طويلا للثبات في الصلاة الصامتة . 
وافي لوائقة من ان الرب غالبا ما يرسل للمبتدئين » واحيانا للذين اقتربوا من 
النهاية » هذه العذابات وتجارب اخرى كثيرة » لكي يختبر الذين يحبونه » فيعوف هل 
بوسعهم نوق زرو فأئله والذف اافج هع دحت الفكرينا ٠‏ قبل ان يغدق عليهم كنوزا 
طائلة . . '. 
(السيرة الذاتية-- الفصل )١١‏ 


؟ - الدرجة الثانية من الصلاة الصامتة 
لقد رأيئا ضعوية شق إبسنتان. نفشيا هذا خحين| نشتق الماءرمن البثر بقوة دراعنا . 
ولنتكلم الات عن طوبقة السة الثانة الى مكييار سان اليتانن ثان باليتائن.؛ 


- يي 


حينا يشغل ناعورا ٠‏ يستق كمية اوفر من الماء يجهد اقل » ولا يكون مضطرا الى العمل 
المتواصل ٠‏ بل يتسنى له اخذ قسط من الراحة . فاريد الآن ان أتكلم عن طريقة ستي 
البستان هذه ٠.‏ مع تطبيقها على نوع من الصلاة الصامتة نسميه «صلاة السكينة» . 

فتبدأ النفس ههنا بالاخلاد الى الاختلاء . انها تبلغ منذ الآن الى الامور فائقة 
الطبيعة . لانها لا تستطيع البتة الوصول اليها بذاتها . مها بذلت من اهمة والجهود . 
ويبدو حما انها تجشمت عناء كبيرا بعض.الوقت في ادارة عجلة الناعور.. لكى تملا 
المّواديس.- المثبتة فيبها » اعني انها عملت بعمقّلها . الا ان الماء موجود ههنا على مستوى 
اعلى . .ويتعب المرء تعبا اقل من سحبه.من البثر . واقصد بذلك ان الماء. اقرب الينا » 
لان النعمة تنكشت انذاك للنفس .بضورة اجلى . وهذا هو,اختلاء القوى )١(‏ ف 
داخلنا . لكي تنعم ببذه المسرة بنوع اعذب . الا ان القوى لا تكون مفقودة ولا 
راقدة . انما الارادة وحدها مشغولة لكونها اسيرة » دون ان تدري كيف يتم لها ذلك . 
فهي لا تقوم الا بابداء رضاها بان يأسرها الله . وهي على بين من انها تصبح اسيرة 
ذاك الذي نحبه . يا يسوع ! ياربي ! ما اعظم العون الذي يقدمه لنا حبك ههنا ! انه 


يجعل حبنا اسيرا الى حد لا يترك له الحرية في ان يحب شيئا اخر سواك . 


ولعدلن الموى لني كم الها تريزة ههنا هي قوى النفس العلكك كه اي الذا كرة 


١ 4ف‎ 


وتأني القوتان الاخريان (العقل والذاكرة) الى مساعدة الارادة . لكي تبيئاها لتنعم 
بهذا الخير العظم . الا ان هاتين القوتين . حتى حينا تكون الارادة متحدة بالله . 
تزعجانها كثيرا . فعلى الارادة الا توليهم| اعتبارا كبيرا والا تنشغل بهما » بل عليها ان 
تمكث في نعيمها وفي سكينلتها . واذا ما حاولت وضعها| بي الاختلاء . فانها تضيع 
معها . وتكون هاتان القوتان حينذاك مثل حم لا ترضى بالطعام الذي يقدمه لما 
صاحها : دوتما جهد من جهتبا ٠‏ بل تنطلق للبحث عن الطعام في موضع اخر . ولكاها 
تلاي في ذلك من المشقّة ما يدفعها الى العودة ثانية . فالقوتان تذهبان وتعودان . 
راجيتين ان الارادة ستشركها في نعيمها . واذا شاء الرب ان يعطيهما شيئا من الطعام 
فتتوقفان . والا فانهما تعودان الى البحث عن الطعام. وتعتقدان انما مفيدتان 
للاوادة .. فى. حين ان الذاكرة او المحيلة تلحق + على العكسن من ذلك .٠‏ ضررا 
بالارادة »: اذ نحاول ان تصور لما السعادة التى تن بها . فعلى الارادة ان تتصرف 

( - 

حينذاك' حسب الطريقة التي اشرحها الآن . 

ان كل ما بحري في هذه الصلاة الصامتة يكون مرّفقا بتعزية كبيرة جدا . فان جهدنا 
يكون فيها من القلة بحيث انبا لا تتعبنا حتّى وان دامت طويلا . فالعقل يعمل بصورة 
هادئه حدا 3 و بخصل على كمية من الماء اعزر كثير من الذن: كان تسنتقيةه من النين . 
والدموع التى يمنحها الله في هذه الحالة تسيل من الآن بعذوبة . ويشعر المرءُ ببذه 
الدموع » دون ان يكون قد توحّاها . 

٠ ١ 5 0 95 5 17 5 5 .-‏ 6 م 1 55 
الافضال . انه ينمي الفضائل بنوع اكثر بما لا يضاهى مما في الصلاة الصامتة السابقة . 
فان النة 5 1 و تماء م١٠‏ اللان فيه شواع خ لس ١‏ ا اين 0 5 |ا* م( 
فا لنفس تبدا بالارتفاع من الا وف شهانها ويعطى شا ل تتعرف بعض الشي الى 
نعو اد . .". 

0 
(السبرة الذاتبة الفصل 15) 

ان هده السيكرية وهذا اللاختلاء هما امراك تشعر 55-5 النئس بعمقى من جراء الرضى 
والسلام اللذين 1 1 انها خحظى 5 الوقت نفسه كسرة عظيمة حدا وبراحه ْ 
قواها وبلذة عذبة الى الغاية . واذ انها لم تبلغ بعد الى افضال اسمى . فيخيّل لما انه لم 
نبقبة مما تاق البه. من .بعد ». ولقالت برضى مثل القديس بطرس ان تقر هنااء 
مقامها . لانها لا تتجاسر على تغبير موضعها ولا ان تبدي حراكا ؛ اذ يحيّل لها ان هدا 
الكنز من شأنه ان يفلت من بين يديها . وحتى لكان بودها احيانا الا تتنفس . فان هذه 


1 


الصغيرة المسكينة لا تدرك انها اذا كانت عاجزة بذاتها عن الحصول على كنز كهذا . 
فانها ستكون اشد عجزا عن الاحتفاظ به وقتا يتعدى المدة التِى يريدها الله . 

قلت ان قوى النفس . في هذا الاختلاء الاول وفي صلاة السكينة هذه . لا تكون 
محرومة من عملها . فا دامت هذه الحال » تتذوق النفس سعادة هكذا عظيمة مع 
الله » حتى ان ارادتها تبق متحدة به » رغم ابتعاد العمل والذاكرة . وتحتفظ بالسكينة 
والسلام . بل ان الارادة تعيدهما شيئا فشيئا الى الاختلاء . ومع كونها غير غائصة هاما 
في الله » فهي منشغلة به » دون ان تعرف كيف ذلك . الى حد ان هاتين القوتين . 
رغم كل جهودهما ؛ لا تستطيعان ان تسلبا منها سعادتها وفرحها . بل على النقيض من 
ذلك » فهى تسهر دون تعب على الا تنطفئ هذه الشرارة الصغيرة » شرارة محبة الله . 

ليتنازل الله جل جلاله فيساعدني لكي أوضح هذه النقطة جيدا . لان ثمة نفوسا 
عديدة » اجل نفوسا عديدة » تبلغ هذه الحالة . ولكن ما اقل اللواني يحتزنها الى 
اعد ف . 


(السيرة الذاتية-الفصل )١6‏ 


8# - الدرجة الثالثة من الصلاة الصامتة 

لنتكام الآن عن النوع الثالث من الماء الذي يستخدمه المرء لستي البستان . انه 
الماء الجاري من الجدول او من النبع . واذا لت الانسان بعض التعب ي توجيه هذا 
الماء » فان السق يكلفه عناء اقل بكثير. فان الرب يريد ان يساعد البستاني الى حد 
وكأنه يأخذ موضع البستاني ويقوم بالعمل كله . ان هذه ا حالة هي سُبات القوى التي » 
دون ان تكون مسلوبة تماما » لا تدرك كيف تعمل . فان ال حلاوة والعذوبة والتنعم يفوق 
ههنا ما يحري بي الصلاة الصامتة السابقة الى حد لا يُضاهى . وتتشبع النفس باء 
النعمة الى درجة انها لاا تستطيع التقدم » ولا تعرف كيف تفعل ذلك » ولا العودة الى 
الوراء . انما تريد ان تنعم بهذا المجد العظيم . . . وليس هذا » حسب رأبي » سوى 
موت يكاد يكون كاملا عن جميع الامور الارضية ٠‏ وتنعم بالله في عمق الكيان . ولا 
اجد الفاظا اخرى للتعبير عن هذا الفضل او شرحه . ولا تدري النفس حينذاك ماذا 
تفعل . فهي لا تعرف هل ينبغي لها ان تتكلم او ان تسكت .ان تضحك او ان تبكي . 
انه هذيان يجيد وحنان سماوي فيه نتعلم النفس الحكمة الحقيقية » كا انه للها نوع من النعيم 


العذب الى الغاية . 


١1: 


وشكذا لاك الرفه. «ميك. عمس ال بت نتن ... غالبا ها متخن كزارة هده 


الصلاة الصامتة . واني الى الان لم اكن افهمها ولم يكن بوسعى شرحها . . 


ولأوكوت لقو القن الذاك سر ية اصرفى مسري الاتعيذان كليا الله ريدو انان 
١‏ 2-0 5 5 م 0 سس 5 5]. 5 
منها لا تتجرأ على التحرك . بل نكون عاجزين عن نحريكها . وحتى لو بذلنا كل جهدنا 
فق تتفية ذاتناء بلا أفلضنا قى. ذلك انا ... سل نا ريدو الى . قتطلففةك للق هاا 
باقوال كثيرة لمدح الله . ولكن بدون ترتيب . وما لم يضع الله فيها ترتيبا . فالعقل عاجز 
عن ذلك . وكم تتمنى النفس ان تعلن محد الها عاليا . انبا لا تهَالك نفسها وتصبح 
فريسة لأعذب اضطراب . فها ان الازهار قد بدأت تتفتح وتنشر عرفها ااه 
لوان البشركلهم استطاعوا انذاك ان يتأملوها وان يفهموا الجد الذي رُفعت اليه . لكى 
يمدحوا الله ويساعدوها على تمجيله. انها تذوب شوقا الى إشرا كهم في هذه النغادة 
العظيمة الى تعجز عن استيعامبها وتحلدها .. .... عدف كا كه 2 5 نلو 5 . النثبوات 
المدهشة الي كان داود الملك والني بشيععر مهأ حدما كان يتناول كنارته ويرتل اناشيده 3 


الله . 
يا الى ! ماذا ترى يكون شعور نفس حينا تكون في هذه الحالة ؟ بودّها لو 
امجحلاك كأيا إل الفنة لدض الرهد: :اليا لرة لنت اعراره ممريانها قلع دوا 
ارضاء ذاك الذي يرفعها الى هذا الممام . 
(السسيرة الذاتية 1 الفصل 0 
شطالل ءء . اشعل التفين الذلك إن ميصيل كلا اك الليوتر عرد 
ذراعيه . فهل يريد ان يأخذ النفس الى السماء ؟ فلتذهب اليا . أآلى جهم نالا 
تألم من ذلك قط ٠‏ شر بطة أن تذهب ١‏ ليها بصحبة خيرها الاسمى . ايريد ان ينتزع منها 
الحياة عماما ؟ إنها تريد ذلك . او ان يتركها الف سنة ؟ انها راضية بذلك . فبوسء جلاله 
ان يتصرف بها تصرفه بشئْ خاص به . لان هذه النفس ليست من بعد ملكا اننا :' 
بل هي معطاة بكليتها الى الها . فعليها الاتغتم لشئ . 
حينا يرفع الله النفس الى صلاة صامتة كذا ا يكون بوسع النفس ان تحقق 
كل هذا واكثر منه . بما ان هذه الافعال لا 7 ارد ان شام فد أنه . 
ور مقي ذلك دن اى تعبه للعمل .الا أن النفسن دوك كان منذ هلة اذ ترى 


١١ 


ان الرف. يقوم بدو, روالجاقاي نوم عر جرد نا بلجا لح برو نتم 
نعيمها في استنشاق العطور الاولى الفانحة من الازهار 
(السيرة الذاتية -- الفصل )١7‏ 
5 - الدرجة الرابعة من الصلاة الصامتة 
في جميع انواع الصلاة الصامتة الى جاء 00 5 وعن لاأسكاها + يارت 
ابوت لد ل 
اوري يك وود ابره سار لج رارف ا 00 
0 وق الصلاة الصامتة التي اتكار عنها ههنا . يبطل الاحساس ولا يبق سوى 
التنعم . دون ان يفهم المرء ما هو متنعم به . فهو يفهم انه ينعر بحير يحتوي على كل الخيور 
ولكنه لا يفهم هذا الخير ذاته . ولحون ميم الحواس مشغولة بهذا التنعم الى 
حد أنه ل يكرك لا واحدة تستظهم بع الانشغال بشي اخر لا في الداخل ولاني الخارج . 
وسابقا كان يُسمح لهذه الحواس “5 فلو ء بأن سل غلانات المي ل" 
خا فكو افر يمسم نض اتى رع اشام . وذ ذلك فانها اقل قدرة 
لى الافصاح عنه . فلا طاقة للجسد ولا قدرة للنفس على ظهار هذا التنعم . . 
الكل لان عن هذا الماء الذي يبطل من السنماة فيدخل ويروي بغزارته هذا 
البستان كله . اذا كان الرب لا يتخلف قط عن سكبه عند الضرورة » فنرى الراحة التي 
كانت ستغمر البستاني . ولولم يكن نمة شتاء » بل بالعكس مناخ معتدل دوما » لما خلا 
البتبتاشبهخا| الازهلؤ واعاؤ.فطا!» ونرى ابة.سعادة كانت ستيلا قلب: البستاني - ولكن 
007 ق هلدا المنى قاف شا الاآمر مستحيل ( و ينبعي السهر الدام 1 وما ان بينعص 
و الماء حين لمكحدك له بنوع اشير . 
وغالبا ما بطل ماء السماء هذا حيئنا لا يفكر فيه البستاني قط . لا ريب ان الامر 
لا يحري في البداية عامة الا بعد صلاة عمّلية )١(‏ طويلة . اذ يأتي الرب ليمود هذا 
العصيفير من درجة الى درجة . ويضعه في العش لكي يرتاح فيه .فد راه يرفرف زمانا 
طويالا ويستعين بالعقل والارادة ويجميع قواه بحثا عن امه وسعيا وراء مرضاته . فيريد 
الله ان يمنحه مكافأة حتى بي هذه الحياة . ويالها من مكافأة ! فني لحظة واحدة تنال 


النفس التعويض عن مشْمّات هذا العالم كلها . 


لمط اسم 
-| 


. هي الصلاة الداخلية التى تشترك فيها قوى النفس كلها‎ )١( 


واذ تبحث النفس هكذا عن الها » تشعر في وسط اعمق التنمات وأعذبها بخور 
يكاد يكون تاما . انه نوع من الاغماء الذي يأني على التنفس وعلى قوى الجسد كلها . 
بحيث لا يستطيع لمر الا باك افرط انه يتوم هذ بعد اك باه لباك انان 
العينان دون ان يريد اغلاقها. وهو لا يكاد يرى شيئا حتّى اذا كانت عيناه 


وفل تدوم هذه الصلاة - وهى تدوم فعا" بعص دنا عات :. 
(السيرة الذاتية الفصل )2 
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. .و خرج ى من هذه الصلاة الصامته ومن هد لامتحا١‏ وهي ممعمه نحنا 
أ 


فائق . وبودّها لو تفنى . ليس من الالم ء بل من عذوبة الدموع التى تذرفها . وترى 


ذاتها غارقة بهذه الدموع . دون ان تكون قد شعرت بجريانها » ودون ان تعلم متى او 
كف ذرفيا. ويبلغ فرحها ذروته حيئا ترى ان هذا الماء حمد النار التى تحرقها . مع انه 
بذكا اكثر:. وكان في الامر مغالطة او تناقضا . ولكنه ال 

لقد حدث لي . في نباية صلاة صامتة كهذه ان وجدتنى خارجة عن اطواري الى 
حد ابي ماكنت اعرف هل ان هذا المجد الذي كنت قد شعرت به كان حل) ام حميقة . 
فكنت اجدني غارقة في هذه الدموع . وكانت تسيل دون الم وبشدة وسرعة حتى لكأنها 
مسكوبة من سحاية السماء :هذه .. ؤاذ ذاك كنت اعرف ان الامر لم .يكن خلا . وقد 
جرى هذا المفعول ف البداية . وكان يدوم وقتا قصيرا . 

وعبير اللقس ال خصساعة حارقة سحفبها قار تطديغها انذاك ازا اأرياءق ممييل 
الله » لشعرت من جراء ذلك بأعظم تعزية . فتلك هما ساعة الوعود والقرارات البطولية 
والاشواق المضطرمة . وبذد الشعور باشمئزاز من العالم ورؤية بطلانه رؤية واضحة . 
وهي تحني من هذه الصلاة الصامتة فوائد اغزر ا ا ٠‏ الدرجات 
السابقة » كما ان تواضعها أضحى ١اكخرعمقا.‏ ..:انبااترئ.ذانا بوضوح غير مستحقة 
أصلا ٠‏ اذ لا يبق نسيج عنكبوت خفيا ؛ ف كرفة تنمرها اخيرة العسس , مكنا تر 
الى تاها 

ابي ترك نا ماف مع نيع + تمي للا عقا . ايا تارب فى ساي 
الله » وهذا ما بودّي ان افعله الان. بوركت يالمى » انت الذي جعلت من صيان 
لفن ,القنين إلى القارة ماه ضاقنا :وعدا [اللتاكر : تنقيا تو الاك يا 
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ان هذه الفوائد الروحية تظل في النفس بعض الوقت . واذ تفهم بوضوح ان مار 
بستانها ليست مُلكا لها » فهي تستطيع من الآن ان تبدأ بتوزيعها على الاخرين دون ان 
تفتقر . فتبدأ بان تظهر عليبا علامات نفس تحرس كنوزا سماوية » وهي تحترق شوقا الى 
توزيتعها . وتناشد الرب.الا بتركها غنية وحناها . اما توفر الساعدة الروحيّة للقريب » 
بدون علمها تقريبا » وبدون ان تعمل شيئا بذاتها في سبيل ذلك . ولكن الآخرين 
يدركون الامر. لان ازهار بستانها تنشر عطرا زكيا يثير الشوق في الآخرين الى الدنو 
- .“ني واثقة كل آلثقة ان ألله 6 حيئا يسمو بنفس الى هذه الخالة »لا يكف عن 
افعامها بنعمه ولا يتركها تملك . اذا لم تتخل هي عنه تماما . . . فهو لا يمل قط من 
العطاء :“ولا يمكن ان تنفذ مراحمة . فلا مل تحن من الثلقئ . ليكن مباركاً الى الابد ! 
امين". : 
ولهتف الخلائق كلها بتسابيحه ! 


(السيرة الذاتية -- الفصل )١4‏ 


تخخاوايت 


مثل جدور شجرة 
«لقد تاصلت جدورى 6 ارص الكرما 87 0 عشر ين تمده :1 كتاصل جدور 
شم 8 واتشكيك مان هن المسنة القدذاء الن ‏ مساب لين ,“البة... فالبدان فقيرتان 
2 مب أ | .: 6 ) | 3 8 - 


فارغتان ااقاء"الرنهف: .. ولكتب] مفتوسددان اتام هه .. انها مرفوعتان اليهد. اليس لي 


١-7 - 


وحدى . بل للعام كله 5 وانا ساهرة ومنتظرة خلمه التام) 


وكرملية - 4" سنة) 


افي لا ادرسها . بل أحببا 


«حيما استحود كك على كا ثر بزه مجهولة عند . ولك سرعاك ما 
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" 5 8 1 ع , 2000 9 ١‏ 9 نف ه 


فانطلشقت وأقضيت دضعه اشهر في مدر بك . ردضايى صباح بوم بارد وتمطر الى محطة 


٠. ٠ 6 َ -‏ 00 - - 0 3 1 0 ع 
القطار في افيلا . لكي اقضي نبارا هناك . فكنت مسرورة ومنفعلة بعض الشئ . 
وكنت اتوجه بسرعة الى اسوار المدينة وقلبي خحفق خفقانا شدبدا . وكان اللقاء الاول 
«الحي» مع «القديسة »| يدعونبا في افيلا . وكان ذلك بمثابة صداقة وبداية حميمة . 
اردت أن ارى كل سي واعرف كل شي عن كلل التي اصحت 8 مند ذلك اليوم 

«الام» . 

5500 > ال 5 2 07 0 1 ل ء : 8 

الازقة الضيقة المظلمة : كل شي كان يتكلم عنها . فكنت ا كتشفها بي الطبيعة التّى 


- 
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أحنيا كتيراي هليه الطبيعة اليش “الصارمة ولكتيا جييلة وجذاية الى حف أن ال لا 
يستطيع ان ينساها عماما . . . وعدت مساءً الى مدريد مهوكة القوى . لكن السعادة 
كانت تعمرق:. فكات ب من الآن صديقة اسياية ا وابلنا د مده 501 
ومضت عشرون سئة. © وما زالت يدي بيدها : وهي 1 يوم «الام» بنوع 
اعمق .فكم احب الجلوس اليها والاصغاء الى نصانحها . وحينا اقرأ مقاطع من 
كتاباتها » يحدث لي ان ارشقها بنظرة خبيثة » لانها تعلم جيدا أفي لست دوما ابنة 
خاضعة . . . فانا لا ادرس «الام) ٠‏ بل احيها ٠‏ فيهي تركض ف المقدمة . وانا اتبعها 
من بعيد لاهثة . احاول وضع خطواني الصغيرة على خطاها ال حبارة : لكي تقودني' الى 
نباية المطاف . الى نبع المياه الحية) 
(كرملية) 
كان يقال عنها 
«اث جالها وعنايتها بشخصها ورقة محادثتها وعذوبة تصرفاتما ونزاهتها كانت 
توليها المزيد من الروعة . بحيث ان الدنيوي والقديس . العلاني والناسك . من اكبرهم 
الى اصغرهم سنا » كانوا يُسبّون ويؤسرون بها » دون ان تفقد شيئا من كرامتها . فسواء 
في طفولتها او شبابها » بي حياتها العلانية او الرهبانية ٠»‏ فانها كانت للجميع بمثابة 
المغناطيس للحديد) 
(الاخ لويس دي ليون) 


من العزلة الى المل 
«انا ارملة مسؤولة عن اعالة ثلاثة اولاد » وذات دخل زهيد ؛ بالاضافة الى 

صحة واهية . لكن تريزة علّمتني وساعدنني لكي احيا عزلتي وهمومي بصحبة الله جل 
جلاله . واذ كنت مضطرة الى الاخلاد الى راحة طويلة في الهار » فخصصت هذا 
الوقت بالصلاة الصامتة . وهكذا اكتشفت شيئا فشيئا كم ان العزلة التي يحياها 
نسان في ,الاعآن والرجاء من شانبا ان تصبح لقاء وحياة مع الله . فالحياة تصبح 
لة وتتوحد » وي الوقت ذاته تصبح امتلاء. . وهذا ما تعبّر عنه تريزة بقَوها : «ان 

ني هتلك الله » لا يعوزه شي . لان الله وحده يكى) 


(ربه بيت) 


١ 


نشر النار 

ولا يدنو المرءٌ من شمس الله دون ان يحترق وينشر النار » حيّى ولو عن بعد . 
كما ذكر يوحنا بولس الثاني كرمليات ليزيو بذلك . ولا يتعرض المريُ لنور الله المطهرٌ . 
دون ان تصبح البشرية كلها مغمورة ببذا النور . ولا يغطس الرءٌ في محيط امحبة الذي 
هو الله » دون ان بجر معه كل الحسد الذي هو كنيسة المسيح ا 


(كرملية - 8ه سنة) 


ازمنة قوية من الحضور اعحانٍ 


((منك | كبر فحن حمس دين ٠.‏ اذهب كل 5 لاقضي ار بعا 9 كسم 1 ساعة 


الكرمل . لقّد اصبح لي زمن «البرية» هذا حيويا . فالصلاة مع الراهبات تؤصلني في 
صلاة المشاهدة والتسسح لكي : وخملني على «البقاء» كل بوم وقنا اطول في حضور 
جا 54 
الرب . انه حصور حال اح ديم 1 قبه . 
ان هذه الساعات التي اقضيبها في الكرمل في الصمت تساعدني على اعادة السيطرة 


١] - . 32 5‏ 00000 0 5 1 5 / 5 5 
على حيابي الرسولية . فبعد هذا النبار . استانف حياني الشخصية والحاعية والرسولية 
بمزيد من النشاط والحيوية . ولكانت حيانى تفقّد معناها كله بدون هذه الازمنة الة 
من الحضور ا محالي لله الذي ابم عنه )) 


(راهبه) 


غيابه حضور 
«غالبا ما ببدو الله غاب عن عحياثنا + ولكن غبايه ذاثة ضور ,احا . قالله هو 
ههنا ٠‏ وشو الذي يولي فر ا البق نعي ور أاء كل 9 5 وهو شين افوى م١‏ ااه 9 1 


واما المشاهدون شهود هذا الف ولحذا اليقين» 


الأذن المائلة الى الله 
«نحن الكرمليات مثل اذن هذا الحسد الكبير الذي هو الكنيسة . اذن مائلة الى 
كلمة الله الذي يبحث بمحبة عن عمد الحوار مع لك ٠‏ او تحن ايضا مثل اعضاء 
ولكنبا اساسية مهمتبها اللحضم . فينبغي لنا دوا 5 ان «نجتر» و «:بضم» كلمة الله 
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هء لكي يغتذي بها الجسم كله ولكي تغيّر قوة الانجيل الحائلة البشر ية شيعا :فيا 
وتجليها . فبمقدار ما يصبح التبشير بالانجيل ملحا » وبمقدار ما يصبح نداء الشعوب 
الفقيرة والمظلومة صارخا » بمقدار ذلك تزداد ضرورة «البقاء هناك» والسهر في 

الصلاة . وايادينا ممتدة الى الله في موقف الايمان والثقة) 
(كرملية - 754 سنة) 


روح الفكاهة عند تريزة 

اشتبرت تريزة الكبيرة بروحها المرحة ؛ رغم اتعابها الكثيرة وصعوباتها الجمة 
وصحتها المتداعية . فحيما حضرت بثت الفرح والبشاشة والتفاؤل في قلوب بناتها 
والناس الدين يصادفونها . وكانت سريعة البديبة حتى مع الله . 


يروى .عن انها في احد اسفارها ٠‏ وقد كياد ل اعتوض سبيلها سيل 
فصرخحت تريزة ام 9 : 

- يا رب . بي وسط كل المتاعب » هل كان وقت هذه الصعوبة ؟ 
فاجاءها صوت وقال 

- يا تريزة » اننى هكذا اعامل اصدقاني . 
فتَالت له على المور 

- اه ! يا الحمى . ولهذا اصدقاوؤك قليلون . 


وكانت الطبيعة: خير مساعد لتريزة. على 'الاخختلاء . فكتبت. : 
«ان منظر الحقول والمياه والازهار كان يساعدبي كثيرا . فنى هذه الامور المحلوقة كنت 
ارى آثار الخالق » فتحملنى على الحزارة والاختلاء . انها كانت لي بمثابة كتاب 
(السيرة الذاتية - الفصل 4) 
في على يقين من ان اصغر خلائق الله هذه . كنملة صغيرة مثلا » يحتوي من الامور 
المدهشة اكثر ثما يتسنى لعمّولنا ادراكه» 
(الصرح : المنازل الرابعة » ؟) 


فك 1 . 


وكتبت في امحبة الاخوية . 

«ان الرب يريد افعالا . يريد اعالا. فاذا رأيت مريضة بوسعك ان 
تساعديها » فلا تترددي في التضحية بعباداتك والاهتام بالمريضة . وعليك ان تشعري 
بالامها . وصومي ٠‏ اذا اقتضت الضرورة . في سبيل تغذيتها : هذا هو الاتحاد الحقبق 
بالله) 
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استهرات: اجرلا الكبوة 000 00 
وصيعتها. الجذااب ب .نينا مريت ينث اقرع للجكن رجازن ا ليسا جار ". 
ع فريس ووة ورار برااا” 00 3 9 


روج هنا ءانبا وعنسم سارها 00000 ««عس سفاحو ١‏ 
جارف .. اقسخاصله عل .نان /للايي؟ 00 را 
يت 7 منقيكة الى اك هالت 07 6 

با ارب00 ن وسيط سام لس سيا 


ف 1 5 ممع قينا ب 


فها< لد عل .الب 
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الحاتمة 


يطيب لنا ان نمم هذا الكتاب بعبارة من خطاب القاه البابا يوحنا بولس الثاني 
في كرمل ليزيو ء حينا قام بزيارته في ” حزيران سنة ٠» 148٠١‏ وفيه يذكر الكرمليات 
بجوهر دعوتبن الرهبانية : 

قم اقبلن غيتي العام العاصر وصال 5 .عض راث" تعلق ني جالتكة «الفريدة 
بصورة اكثر جذرية من اي وقت آئخر. انه جنون في نظر العالم وحكمة في الروح 
القدس . انه سر امحبة الفائقة للرب ولجميع البشر اخوتكن فيه . فلا تحاولن تبرير طريقة 
حياتكن . لان كل محبّة » اذا كانت اصيلة وطاهرة ومتجردة » تحمل في ذاتها ما 
برّرها . فان لكل شخص حقا على محبتنا امحانية » حتى - وينبغي ان اقول خاصة 
اذا كان المحبوب هو الله ذاته . وعلى اثر المشاهدين والمتصوفين في جميع العصور . 
واصلن الشهادة بقوة وتواضع للبعد السامي الذي يمتاز به الانسان المخلوق على مثال الله 
والدعو ال سغاة الألفة. عه .. 

: 

واؤكد لكن ايضا ١‏ باسم تقليد الكنيسة الداتم ان حياتكن لا تكتني بالاعلان 

عن مطلق الله حسب ». بل تكن فيبا طاقة مدهشة على خصوبة روحية خارقة . . .» 


١" 
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الميصرسىن 


المقدمة 
تواريخ تريزة الكبيرة 

الفصل ١‏ - شي من التاريخ 
الفصل ” - طفولة تريزة وشباءها 
الفصال 8( الفحرل إن لحمل 
الفصل 5 - تاريخ الرهبنة الكرملية 


مركا ات سو ال السام عند 


الفصل ١‏ - في طريق الكّال 
الفصل 7 - اصلاح الرهبنة الكرملية 


الفصل 5 - الببحت عن الله يمزم 
الفصل 0 شب ؟أفله وحده يكن 


الفصل ١١‏ - مغامرة كبيرة : الصلاة الصامتة 
الفصل ١١‏ - الحياة كلها مع الله 
الفصل ١+‏ - الكرمل في عالم اليوم 
الفصل ١5‏ - تريزة الكاتبة 
الفصل ١١‏ - على خطى تريزة الكبيرة : 
- القديسة تريزة الطفل يسوع 
- الاحث: اليزابيت التالورث 


الفصل ١١‏ - روحانية القديسة تريزة الكبيرة 
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الفصل ١7‏ - تريزة الافيلية : دليل لعصرنا 
ملحق - درجات الصلاة الصامتة 
شهادات 

خاعمة 


١٠١6 
1-5 
105 
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الفلاف الاخير 


كلمات بخط يد تريزة » وجدت يوم وفاتها 
على وريقة في كتاب صلاتها 2 وهي : 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية 01١1‏ /57// 4 


مطبعة وأوفسيت المشرق ‏ بغداد ‏ هاتف 8881740 
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